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صدق االله العظيم  
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شكر وعرفان

وَلئَنِْ﴿:قـال االله تعالى لأزَِیْدَنكَُمْ شَكَرْتمُْ لئَنِْ رَبكُُمْ تأَذََنَ وإذِْ
عَذَابيِ لشََدِیدْ إنَِّ ﴾كَفرَْتمُْ

] 07–الآية  –سورة إبراهيم  [ 

الشكر الله الذي أعاننا ووفقنا

والحمد الله الذي يسر لنا أمورنا

سبحانه نعم المرشد والمعين

لنا يد العون على إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيدنشكر كل .من مدّ

، الذي أغرقنا بجميل كرمه ، وطول  " بن طيبة إبراهيم" ونخص بالذكر الأستاذ المشرف  
.صبره ، وسعة صدره ، ودقة ملاحظته ، وتصويباته ، وتوجيهاته الكبيرة والصغيرة  

.دعاء من القـلب جزاك االله كل خير  

.ا جزيلا لأساتذتنا أعضاء اللجنة المناقشة ، لكم منا فـائق الاحترام والتقدير  وشكر 

.كما نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة جيلالي بونعامة

:يضا إلى  وعرفـانا منا بخالص الجميل والامتنان نتوجه بالشكر الجزيل أ

.بأنامله  كل من أخرج هذا العمل إلى النور  

.كل من عايش هذه الدراسة وساهم في إنجازها  

حكيمة–نوال  



إهداء

:إلى من قـال فيهما عز وجل  

كَرِیْمًا ﴿ لھَُمَا قوَْلاً تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ وَلاَ لھَُمَا أفٍُ تقَلُْ ﴾وَلاَ

صدق االله العظيم  

:إلى ملامح هويتي  

.بعطفها  وتني  أمي الحنون التي سقتني بحنانها ور 

.الأب الكريم الذي رعاني بكل سخاء  

.حفظهما االله من كل سوء  

.إلى جميع إخوتي وزوجاتهم  إلى أخواتي  وأزواجهم  و   

.أعزهم االله جميعا  

ثناء ، محمد ، عبد المولى ، أمين ، ملاك ، منال ،  معاذ، محمد معتصم ،: إلى براعم العائلة  

.يوسف ، يعقوب  سلام ، مروة ، سلسبيل ، الإمنصف  

.رعاهم االله من كل مكروه

،حكيمة ، نادية  : وأصدقـائي المقربينإلى صديقـاتي رفيقـات دربي ومؤنسات حياتي  

.مين ، يعقوب ، ولحسن  الأأحلام ، جويدة ، فطيمة و إياد ، محمد  

.ن أيديهم متعلما صغيرا أو كبيرإلى كل الذين تشرفت بالجلوس بي

...طويل وعناء وعربون إخلاص ووفـاء  أهدي هذا العمل ثمرة جهد

نوال  



إهداء

الحضور كلمة شكر االله عزوجل الذي وفقنا لإتمام هذه المذكرة على أحسن الأحوال هي كلمة أبت إلاّ

السطور مدينة بعرفـانك

متنانكاوالكلمات هتفت ب

والقـلب يمتلئ بحبك وحنانك

أمي ثم أمي ثم أميأهدي لك هذه الثمرة رعيتها وسقيتها بدعواتك بصيرة  

"أبي الغالي"والذي قد شغل المستقبل أمامي وأصل وجودي في هذه الحياة إليك  

.إلى من ذقت في كنفهم طعم السعادة إخوتي وأخواتي  

محمد إياد ، حذيفة ، فـاروق ، سعد ، محمد ، ريم ، روضة ، رونق ، بتول ، جمانة ،  : إلى براعم العائلة  

.أميرة  

حسين ،نوال ، منى ، إيمان ، فتيحة ،: وصديقـاتي  م أحلى أيام عمري أصدقـائي  إلى من قضيت معه

.أمين  نوال ،  نادية ، أحلام ، فـاطمة والبرعم إياد ، جويدة ، 

." نوال بن أحمد قوادري" إلى من تقـاسمت معها إنجاز هذا العمل المتواضع  

حكيمة  



لموضوع اختیارناإذا كانت البحوث العلمیة تخضع منهجیا لعدة أسباب ودوافع ، فقد خضع 

، لعدة عوامل ، نلّخصها في أن "البنیة الزمكانیة في روایة شعلة المایدة لمحمد مفلاح"

الإبداعیة في عالم الروایة ، كتبها سنة محمد مفلاحواحدة من أعمال روایة شعلة المایدة

، وبعد الولوج في مضمون الروایة الذي ینقسم ] م2010[وأصدرت في ] م2007-م2006[

إلى عناوین فرعیة ، نجدها تتحدث عن الجانب التاریخي بغرب الجزائر خلال فترة الاحتلال 

، وكذلك الحملة الاسبانیة ]م1791-م1772[الاسباني الثاني لمدینة وهران والمرسى الكبیر 

، علاوة على ذلك تنفرد هذه الروایة ببعض خصوصیات ] م1775[الكبرى على الجزائر سنة 

، ولكون الروایة الجدیدة ، خاصة في بنیتها الشكلیة مما یجعلها موضوعا مناسبا للدراسة 

ى شكل معین تشهد هذه الأخیرة حركیة ودینامیكیة مستمرة واستطاع الروایة فنا لا یستقر عل

.، مواكبة هذا التطور الذي یشهده هذا الفن محمد مفلاحالروائیون الجزائریون أمثال 

"محمدمفلاحروایة شعلة المایدة لالبنیة الزمكانیة في " تهدف هذه المذكرة الموسومة بعنوان 

لمفهوم العام اما: تقدیم إجابة عن مجموعة من التساؤلات التي یثیرها هذا الموضوع ،

روایة شعلة المایدة لمحمد "للزمان والمكان في الفن الروائي ؟ وكیف جاءت هذه الأبنیة في 

؟ وإلى أي مدى ساهم كل من الزمن والمكان كبنیة سردیة في تكوین معماریة العمل "مفلاح

الروائي ؟

توصلت إلیها تكمن أهمیة تناول دراسات من هذا النوع في التعرف على ملاحظات ونتائج ، 

الدراسة النظریة والتطبیقیة ، وذلك حتى یكتمل بناء البنیة الزمكانیة في روایة موضوع البحث 

، وتوضع بلطف في سیاق الدراسات التي حاولت إعطاء النص الإبداعي الجزائري حقهمن 

البحث النقدي وتفتح مجالات أخرى للممارسة النقدیة الكاشفة عن خبایا ومكنونات النص 

.دبي ، وهو طموح متواضع لكل مجهود علمي الأ



یعتمد الباحث في انجازه لبحث من هذا النوع إلى مجموعة من الأدوات الإجرائیة من أحداث 

وغیرها ، والإحاطة التامة بأسس المناهج السیاقیة والنسقیة ومعالمها، ذلك ...وزمن ومكان 

.وماتحتویه في ثنایاها أنها المعین الرئیسي قبل خوض غمار الدراسة التطبیقیة

الهدف من إنجاز هذا البحث هو تحقیق نتائج وأهداف الطریق السلیم الذي سلكه الباحث  إنّ

محمدمفلاحالكشف عن الدلالات الزمكانیة في عالم : ، ومن النتائج المستخلصة نذكر 

عن معرفة ،والوقوف على دور ثقافة الروائي في تسخیر الزمان والمكان في روایته ، ناهیك 

كیفیة توظیف الروائي للزمان والمكان في أحداث روایته ، مما یؤكد على تمكن صاحب 

. العمل من الكتابة الروائیة 



الفصل الأول
دالبنية والسر 



هامفهوم البنية وقضيا: لمبحث الأول  ا

ةمفهوم البني1-

لغة:1-1

اصطلاحا  : 1-2

مفهوم السرد ومكوناته  : المبحث الثاني  

مفهوم السرد  -1

لغة  : 1- 1

اصطلاحا  : 1-2

البنية السردية  - 2

مكونات السرد  -3

الراوي  : 3-1

المروي  : 2- 3

المروى له: 3- 3

يما وحديثا  البنية السردية قد: المبحث الثالث  

مشكل الاصطلاح  في النقد العربي  -1



المبحث الأول

مفهوم البنية وقضاياها
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البنیة الحكائیة هي من التقنیات التي وجد فیها كتاب القصة الجدیدة في الجزائر المخرج  إنّ

هذه البنیة التي نعدها من  الوحید لمد اللغة بطاقة الانفجار ، وكذا إثراء الفكرة المركزیة ، فإنّ

كلا تفرض شالتقنیات الجدیدة قد حررت اللغة من انغلاقیتها على المضامین الكسیحة التي 

معینا ، وأفضت بها إلى الانفتاحیة والشساعة ، فهي بذلك تضفي على الخطاب الأدبي بعدا 

مصطلح البنیة جاء متقدما فهو لا  جمالیا وانفتاحا على التأویل ، ولقد بینت الدراسات أنّ

یحمل معنى لوحده ،بل یكتسب معناه ضمن البنیویة التي ظهرت كمنهج نقدي ، فالبنیة هي 

ام المتسق الذي تحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك تجعل من اللغة مجموعة ذلك النظ

على سبیل التبادل  ،وانطلاقا من 1منتظمة من الوحدات أو العلاقات ویحدد بعضها بعضاً

كل هذا أصبحت مهمة الناقد البنیوي تكمن في النظر إلى النص كبنیة لغویة مكتفیة ومنغلقة 

التي تضمنها الدوال لها ومن والتقصي على مدلولاتها ومعانیها على ذاتها ، وذلك بالبحث

.هنا أصبح مصطلح البنیة محط بحث واستفسار تلقفته أقلام الباحثین والنقاد

:مفهوم البنیة-1

ارتبط ظهور مصطلح البنیة في الدراسات النقدیة الحدیثة بظهور المنهج البنیوي ، ومنذ ذلك 

والاجتماعیة الإنسانیةامات الدارسین في مختلف العلوم الحین وهو یستحوذ على اهتم

.بمختلف فروعها واتجاهاتها

:لغة -1-1

جمال شحید ، في البنیویة التكوینیة دراسة في منهج لوسیان  غولدمان ، دار بن رشد ، بیروت ، د ط ، : ینظر -1

.06م، ص 1986
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تعددت لفظة البنیة في المعاجم اللغویة وكذلك في القرآن الشریف ، سواء بمرادفاتها أو 

:بلفظها الصریح فنجدها على النحو التالي 

... أعطیته مایبني بیتا وجاء فیه أیضا أبنیته بیتا أي« : في لسانه ابن منظورجاءت عند 

والبواني قوائم الناقة ، وألقى بوانیه أقام بالمكان أطمأن أي أنه استقر بالمكان واستقرار 

.أي هي بمعنى البناء هنا  ،1» البناء

: فلان صحیح البنیة أي الجسم ، یبني الكلمة : جمع بُنى وبــنى، ویقال «  وهي أیضا

والبنیة في الكلمة صیغتها والمادة التي تبنى أعطاها بنیتها أي صیغتها ،ناء ،ألزمها الب

والمعنى هنا أن البنیة تفید معنى الجسم وبالتالي فمعنى الكلمة تعني جسمها ،2» منها

.وهیئتها التي تظهر علیها نطقا وكتابة 

م الباء ، أنشد الفارسي مابنیته ، وهو البَنى و البُنى ورد عن العرب بض: والبنیة ، والبُنیة «  

: عن أبي الحسن 

عقدوا شدّوا  عاهدوا أوفوا ، وإنّ بَنُوا أحسنوا البُنَى            وإنّ أولئك قوم إنّ

إنما أراد بالبنى جمع بنیته وإن أراد البناء الذي : أحسنوا البنى ، قال أبو اسحاق : ویروي 

فالبنیة ، 3»ة في الشرف والفعل كالفعل هو ممدود، جاز قصره في الشعر ، وقد تكون البنای

،والبنیة ، والبُنیة ، ما بنیته على هیئة وصورة معینة وجمعه البنى« هي من الفعل بنى یبني 

.4» ،والبناء والبنیانالبُنى والجمع أبنیات

.510، ص ) م1993/ ه1412ط ( العربي ابن منظور ، لسان العرب ، دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ -1
.، الصفحة نفسها صدر نفسه الم-2
.160، ص م نفسه -3
.94، ص ابن منظور ، لسان العرب -4
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.نجد أنه قام بتوظیفها لدلالة على البناء ابن منظورومن خلال تعریف 

البنیة هي التمیز بین البنیة بكسر « :نّعلى أالقاموس المحیط وورد تعریفها كذلك في معجم 

.1» الباء والبنیة بالضم ، حیث یجعل بالكسر في المحسوسات وبالضم في المعاني

، فقد وجدت بكثرة القرآن الكریمهذا بالنسبة إلى المعاجم اللغویة ، أما عن ورودها في 

ووردت ، 2﴾نْوْعُسُوْمَلَا  نَّـإِوَدٍيْأَا بِاهَنـَيْنَبَاءَمَالسَوَ﴿:قوله تعالىفي اریات فجاءت في سورة الذ

خلَْقـاً أَشَأَمْتُنْأَأَ﴿: عزوجل قوله أیضا في  قوله تعالى وجاءت أیضا في ، 3﴾ااهَنَـبَاءَمَالسَّمْدُّ

والسَّضَرْالأَمْكُلَلَعَجَيْاالله الذِ﴿: فَـاءًنَـبِاءَمَقرَارَاً وَنَسَحْأَوَصَوَّركَُمْ اتْبَـيِالطَّنَمِمْكُقَزَرَصُوَركَُمْ

العَاالله رَكَارَبَـتَفَمْاالله ربَُّكُمْكُذلَِ قوله تبارك في كما وردت أیضا في سورة الزمر ، 4﴾ينَمِالَبُّ

وعَْدَارُهَنْا الأَهَتِحْتَنْمِيْرِجْتَيَّةٌنِبْمَفٌرَا غُهَقِوْفَنَمِفٌرَغُمْهُلَمْهُبَّوا رَقُاتَنَيْذِالَّنَكِلَ﴿:وتعالى 

.5﴾ادَيعَاالله المِفُخْلِيُاالله لاَ

.وتتفق هذه الآیات الكریمة في مجملها على أن دلالة البناء هي التماسك والتشكل والتوحد

ومما سبق ذكره من آیات الذكر الحكیم ، ومن أقوال العرب نستخلص أن البنیة هي التماسك 

توحد الأشلاء ، والتصاق بعضها ببعض ، وهي الائتلاف والستر ، والابتعاد عن العالم ، و 

اسم وتعني الطریقة التي یتم توصیل أجزاء من شيء ما أو ترتیبها : الخارجي ، أي أن البنیة 

.أو تنظیمها ، الشيء الذي یتكون من أجزاء عدیدة 

.417م، ص 1999، د ط،1الفیروز آبادي ، قاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ج-1
.47سورة الذاریات ، الآیة -2
.،27سورة النازعات ، الآیة-3
.64سورة غافر ، الآیة -4
.20سورة الزمر ، الآیة -5
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ا الذي )stuere(من الأصل اللاتیني« الأوربیةشتقاق كلمة البنیة في اللغات كما أنّ

یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها البناء ، وما یهمنا امتداد مفهوم الكلمة لیشمل وضع 

الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنیة المعماریة وما یؤدي من جمال تشكیلي ، فالبنیة 

ما ، قائم على إدخال قانون أو نظام هي طریقة فنیة معماریة ، تحكم تماسك أجزاء بناء

.1»داخلي یجمع تلك الأجزاء 

:اصطلاحا-2- 1

لقد تباینت وتعددت التعریفات لمصطلح البنیة فهي امتداد لجملة من المفاهیم الموزعة على 

ذا المفهوم من زوایا حقول معرفیة مختلفة ، فنجد العلماء والفلاسفة والأدباء قد نظروا له

: مختلفة بحیث 

شبكة العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة« على أن البنیة هيجیرالد برنسفقد ذكر 

»للكل وبین كل مكون على حدة والكل ، والمعنى هنا أن الحكي یتألف من قصة وخطاب 2

) .خطاب وقصة(دة بین هذین العنصرین كانت بنیته هي شبكة العلاقات الموجو 

هي ترجمة لمجموعة من « :لأیضا له دور في تعریف البنیة فیقو صلاح فضلكما نجد 

م والتواصل العلاقات الموجودة بین عناصر مختلفة وعملیات أولیة تتمیز فیما بینها بالتنظی

فحسبه هي مجموعة من العلاقات التي تحقق التواصل والتنظیم ، 3»بین عناصرها المختلفة

یة للكتاب ، دمشق متاع والمؤانسة ، منشورات الهیئة العامة السور هیم ، البنیة السردیة في كتاب الإبرامیساء سلیمان الإ-1

.14م ، ص 2012، 1، ط
.191، ص م2003، 1والمعلومات ، القاهرة ، طالسید إمام ، میریت للنشر: جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، تر -2
.122م،ص 1985، 3صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، ط-3
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ا المفهوم یتوقف على السیاق بشكل واضح وذلك ، فهذبین عناصر مختلفة خلال ترجمتها 

.بتوظیف البنیة عن قصد أي تؤدي وظیفة حیویة مهمة 

إن كلمة بنیة تحمل في الأصل معنى المجموع أو الكل المؤلف من عناصر متماسكة یتوقف 

فهي نظام أو نسق من « كل منها على ماعداه ، ویتحدد من خلال علاقته بما عداه

، فالبنیة لیست هي صورة الشيء أو هیكله أو تحدد الوحدة المادیة للشيءالمعقولیة التي 

،     1»تههي القانون الذي یفسر الشيء ومعقولیي الذي یربط أجزاءه فحسب،وإنما التصمیم الكل

.فالملاحظ هنا أن البنیة هي نظام ونسق وقانون یفسر الوحدة المادیة للشيء ومعقولیته 

إذا قلنا بنیة النص فإننا نقصد مادته اللغویة « :مفهوم البنیة في قولها یمنى العیدوقد حددت 

، والتي 2»النمط ، الرؤیة ، الصیغة الأدبیةوعالمه المتخیل الذي یتحقق بمجموع الأمور 

، حیث كانت تهتم بالإبداع خیالیة لغویة و ء في معناها على أن مادة النص جا

بداع لا مضمونه ، ونقد المضمون أمرا واقعا وشیئا فالبنیویة تعني بشكل الإ« ومكوناته،

أي یذهب معنى هذا التعریف إلى ،3»حاصلا بالضرورة من خلال العنایة بالشكل وتحلیله 

.أن مصطلح البنیة یكتمل معناه ضمن البنیویة 

بناء نظري للأشیاء ، یسمح بشرح علاقاتها الداخلیة وبتغییر الأثر « كما نجد أیضا هي 

أي عنصر من عناصرها لا یمكن فهمه إلا في إطار علاقته ...دل بین هذه العلاقات المتبا

.4»في النسق الكلي الذي یعطیه مكانته في النسق 

، م2005، 1أحمد مرشد ،البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ، ط-1

.19ص 
.85، ص 1985، 3یمنى العید ،في معرفة النص ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، لبنان ، ط -2
.194م، ص 2002عبد الملك مرتاض ، في نظریة النقد ، دار هومة ، الجزائر ، دط، -3
.19، صفحة البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االلهد ،أحمد مرش-4
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تحیل في ذاتها إلى المنهج البنیوي ، الذي تمثل أول خطوة فیه تحدید « وتبقى كلمة البنیة

.1»ع البحث كبنیة ، أي كموضوع مستقلالبنیة أو النظر لموضو 

هي نسق من العلاقات « ولما كان الأمر كذلك وجب التعامل مع بنیة النص من حیث

، وللنص له قوانینه )المدركة وفقا لمبدأ الأولویة المطلقة للكل على الأجزاء (الباطنیة 

الخاصة المحایدة من حیث هو نسق یتصف بالوحدة الداخلیة والانتظام ، على نحو یقتضي 

علاقات إلى تغییر النسق نفسه ، وعلى نحو ماینطوي معه المجموع الكلي فیه أي تغییر في ال

، بمعنى أن البنیة هي كل نظام 2»للعلاقات على دلالة یبدو معها النسق دالا على المعنى 

متماسك من العلاقات اللغویة والذي یحدد كل أجزاء النص بمقتضى رابط التماسك ، وأن أي 

.تغییر النسق تغییر فیه یدعو بالضرورة إلى

البنیة « :زكریاإبراهیمإذ یقول لمصطلح البنیة من مفهوم النظام،تعریفات لقد انطلقت جلال

هي النظام المتسق الذي تتحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف ، ...عندهم جمیعا 

التي تتفاضل –أو العلاقات المنطوقة –تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات 

.3» ویحدد بعضها بعضا على سبیل التبادل

كما سبق الذكر فالبنیة هي كل نظام متماسك من العلاقات اللغویة سواء أكانت ألفاظا تؤلف 

جملة ، أم جملا ، أم أصوات تؤلف لفظا ، أم ألفاظا ، وأن عناصرها تخضع لمبدأ التعبیر 

.والتحویل بسبب ترتیب عناصرها 

.187، ص م1990، عالم المعرفة ، الكویت ، )من البنیویة إلى التفكیك ( ، المرایا المحدبة عبد العزیز حموده -1
، 1985جابر عصفور ، آفاق عربیة ، بغداد ، : ، تر )من لفي شتراوس إلى فوكو ( أدیت كروزیل ، عصر البنیویة -2

.289ص 

.78-77طباعة ، دت ، ص إبراهیم زكریا ، مشكلة البنیة وأضواء على البنیة ، دار مصر لل3-



المبحث الثاني

مفهوم السرد ومكوناته  
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لقد تطور مفهوم السرد مع الكتابات النثریة الجدیدة مدعوما بطروح النقد الحداثي ، فكانت 

القصة أقرب الأجناس الأدبیة لتمثل هذه التقنیة خاصة مع تغییر نظرة كتابها في التعامل مع 

وفضاء الحكي ، ویكون سرد الحدیث بقصد توصیل فكرة أو غایة أو اللغة وزمن الحدث 

تجعله على القصد وقدر الحاجة « هدف ، فیكون غیر عشوائي دون حاجة له ، بل هو أنّ

السرد یوجد 1»فذلك أمر بالتقریر فیها یجمع بین الخفة والحصانة  ، ویمكن القول بأنّ

اللغة حیث یكون المرء على صلة بالآخرین ، أو حیث لا ریب أنّ یكون ثمة فعل لغوي ، إذاً

من أهم وسائل الاتصال بین أفراد المجتمع ، ومن هنا ارتبط السرد بالمشافهة منذ عصور 

، وقد وجد السرد منذ وجد الإنسان وفي كل المجتمعات فوجد في 2قدیمة في تاریخ البشریة 

خ والإیماء والرسم ، فالسرد محط اهتمام اللغة الشفویة والمكتوبة ، وكذلك لغة الإشارات والتأری

الدراسة وحتى لا یلتبس مع غیره من المفاهیم والمصطلحات المتداخلة أو المتقاربة ، وإنّ

الركون إلى تعریف شامل ودقیق لمصطلح السرد بوصفه جنسا أدبیا له مقوماته وملامحه 

ق حقیقیة لعملیة وأنواعه ، یسهم في إرساء أساس منهجي واضح ، ویشكل قاعدة انطلا

، لقد واجهت النظریة السردیة جملة من 3البحث اللاحق عن مظاهره وعناصره وتقنیاته 

الاضطرابات على مستوى المفاهیم والاصطلاحات تمثلت في ملاحظة التقارب بین مفهومي 

الحكي والسرد فهناك یوافق بینهما فیستخدم الحكي قاصدا السرد ، ومنها أصبح الكاتب 

ى القبض على أوسع فضاء ، مستعیر كل التقنیات في مجال السرد لتشكیل خطاب یسعى إل

. الأدب 

:مفهوم السرد-1

عبد السلام الثنائي محمد ، دار الكتب العلمیة ، : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، تح ابن عطیة الأندلسي ، المحرز -1

.408م، ص 1993، 1، ط4بیروت ، لبنان ، ج
.156ص م ، 2010، 1دار حامد ، عمان ، طضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ،:ینظر -2
.15ة السردیة في كتاب المتاع والمؤانسة ، ص میساء سلیمان الإبراهیم ، البنی: ینظر -3
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:لغة-1-1

: لقد تعددت لفظة السرد في المعاجم اللغویة ، فنجدها على النحو التالي

تَقدمة شيء إلى شيء تأتي به« :في لسانه على أن السرد في اللّغة ابن منظورذكر 

متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا ، سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه ، وفلان 

تابع قراءته في حذر منه : وسرد القرآن ... یسرد الحدیث سردا إذا كان جیّد السیاق له 

وسرد الشيء سردا وسّرده وأسرده ... وسرد فلان الصوم إذا ولاه وتابعه ،. المتتابع : والسّرد 

. النعل المخصوفة اللسان: والمسرد . اللسان : والمسرد . المثقب : والسّراد والمسرد .ثقبه : 

»...  موضع : والسّرد ... الثقب ، : والسّرد ... الخرز في الأدیم :و السّرد 1  .

السرد في معناه عند  هو التتابع في الشيء ، فنقول فلان سرد ابن منظوریتضح هنا أنّ

أجاد سیاقه ، ونقول أیضا سرد الشيء سردا و سّرده وأسرده أي ثقبه ، الحدیث إذ تابعه  و 

والمسرد أي اللسان ، والسّرد الثقب والموضع ، والملاحظ هنا أن السرد حسب تصریفه له 

.عدة معاني كما سبق الذكر 

إن كلمة سرد تدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها « :بقوله ابن فارسوقد عرفه 

.2»ببعض ، من ذلك السرد اسم جامع للدروع وما شابهها  من عمل الخلق 

النسیج والسبك فهو الخرز في الأدیم بكسر والثقب « بمعنىالقاموس المحیطوجاء في 

.، أي بمعنى السرد هنا هو التتبع 3»كالتشرید فیهما 

.217ابن منظور ، لسان العرب ، ص -1
.330م، ص 1991، 1ابن فارس ، النجد في اللغة والإعلام ، منشورات دار الشرق ، بیروت ط-2
.417الفیروز آبادي ، القاموس المحیط  ، ص -3
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السردهو، ختار الصحاحمكما ورد في  هو الثقب والمسرود المثقوب وفلان یسرد « :على أنّ

إذا كان جید له ، ولم یكن یسرد الحدیث سرد أي یتابعه ویستعجل فیه،  وسرد :الحدیث 

القرآن تابع قراءته في حذر منه ، وسرد الحدیث والقراءة ، أي أجاد سیاقها والسرد مصدر 

.1» تتابع

اریف حوله باستطاعتنا الإجماع على ثلاثة أوجه لمعنى كلمة سرد كما ومن خلال هذه التع

قرأه بسرعة، فالسرد : تابعه الحدیث ، أجاد سیاقه ، الكتاب : الشيء ثقبه ، الصوم « :یلي 

، أي بالمعنى أن السرد في اللغة 2»والسرد هو التتابع ... هو اسم لكل درع وسائر الخلق 

.، هو إجادة السیاق هو التتابع ، وفي الحدیث 

: في شأن داود علیه السلاموجلقوله عزّكما أن لفظة السرد ذكرت في القرآن الكریم في 

بَصِيرُ﴿ واَعْمَلُوْا صَالحًِا إنِِّي بمَِا تعَْمَلُونَ فِي السَّرْدْ وَقدَِّرْ سَابغَِاتٍ أي أنه یقوم بالتتابع ،3﴾أنَِـاعِْمَلْ

.في سرد الحدیث 

، " القص"السرد لغة لا یخرج عن التتابع ومن هنا یلتقي في معناه مع مصطلح  یكاد مفهوم

، ومنه "قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شیئا بعد شيء" :وهذا ما نجده في المعاجم یقال 

قصُِيْهْ﴿: قوله تعالى لأِخُْتهِِ .، أي تتبعي أثره 4﴾وَقَـالَتْ

إبراهیم زهوة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، : تح، )مادة سرد (عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، -1

.45م، ص 2005
، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر ، دط ، )تحلیلا وتطبیقا(مدخل إلى نظریة القصة سمیر مرزوقي وجمیل شاكر ،-2

.77ص د ت ، 
.10سورة سبأ ، الآیة -3
.11سورة القصص ، الآیة -4
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:اصطلاحا -1-2

، حیث اقتحم النقد الروائي )narration(لقد تباینت وتعددت التعریفات حول السرد

هو « الحدیث بحیث أصبح سمة ممیّزة للكثیر من الدراسات الروائیة ، ففي أبسط تعاریفه

حدث أو أحداث أو أخبار سواء أكان ذلك من صمیم  المصطلح العام الذي یشتمل على قصّ

.1»كار الخیال الحقیقة أو من ابت

الحدیث أو الإخبار لواحد أو أكثر من واقعة « :على أنّهعلي المانعيكما رأى أیضا 

حقیقیة أو خیالیة ، من قبل واحد أو أكثر من الساردین ، وذلك لواحد أو أكثر من المسرود 

حقیقیة ، حسبه  أن  السرد هو عملیة إخبار أو توصیل حدث أو واقعة سواء أكانت 2»لهم 

.أو خیالیة عن طریق سارد أو أكثر لمسرود  له  

كمنتج ( بأنّه ذلك الحدیث أو الإخبار « :یقولجیرالد برانسكتوضیح لما سبق نجد 

، لواحد أو أكثر من واقعة حقیقیة أو خیالیة  ) وعملیة وهدف وفعل وبنیة وعملیة بنائیة 

من الساردین وذلك لواحد أو ) ما یكون ظاهرا غالبا( من واحد أو اثنین أو أكثر ) روائیة(

.3»من المسرود لهم ) ظاهرین غالبا (اثنین  أو أكثر 

، 4والسرد في أقرب تعاریفه إلى الأذهان هو الحكي ، ویقوم على دعامتین أساسیتین

أن یعین الطریقة التي : أن یحتوي على قصة ما ، تضم أحداثا معینة ، وثانیهما : ما هُولاأُ 

.41م، ص 1974معجم مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بیروت ، سنة مجدي وهبة ، -1
م، ص 2010، 1علي المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي ، مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، ط-2

36.
مجلس الأعلى للثقافة ، محمد بریرى ، ال: عابد خزاندار ، مراجعة وتقدیم : جیرالد برانس ، المصطلح السردي ، ترجمة -3

.145م ، ص 2003
، 3ط، ینظر حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء -4

.45م، ص 2003
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تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه القصة سردا ، ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق 

متعددة ، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل 

ة التي تروى بها القصة عن طریق قناة الراوي والمروى له ، و الكیفی: أساسي، والسرد هو 

ماتخضع له من مؤثرات ، بعضها متعلق بالراوي والمروى له ، والبعض الآخر متعلق 

.1بالقصة ذاتها  

نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة  : والسرد كمصطلح نقدي حدیث یعني 

كل ما یتعلق : فیه السمة الشاملة لعملیة القص وهو ، وهو الفعل الذي تنطوي2لغویة 

.3بالقص

والسرد هو شكل للمضمون والروایة هي سرد قبل كل شيء ، ذلك أن الروائي عندما 

یكتب روایة ما یقوم بإجراء قطع واختیار للوقائع التي یرید سردها ، وهذا القطع والاختیار لا 

لأحداث ، التي قد تقطع في أزمنة بعیدة وقریبة ، وإنما هو یتعلقان أحیانا بالتسلسل الزمني ل

.4و الإدیولوجیة

إنّه مثل الحیاة عام « :حیث قال رولان بارتإن أقرب تعریف للسرد هو تعریف 

»متطور من التاریخ والثقافة  مفهوم السرد عنده  مرتبط بالحیاة التي یستمد 5 ، بمعنى أنّ

.فحة نفسها صال، المرجع نفسه :ینظر -1
.28، ص م1997، 1الحوار للنشر والتوزیع ، سوریا ، ط، دار ینظر آمنة یوسف تقنیات السرد في النظریة والتطبیق -2
.صفحة نفسها الالمرجع نفسه ، : ینظر -3
ینظر ، یوسف الأطرش ، الخطاب السردي ومكوناته من منظور رولان بارت ، مقال ضمن مجلة السردیات ، تصدر -4

.176م، ص 2004، جانفي 1عن جامعة منتوري ، قسنطینة ، العدد 
.13، د ت ، ص 3الكردي ، البنیة السردیة في القصة القصیرة ، مكتبة الآداب ، طعبد الرحیم-5
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و لا ... بث الصورة بواسطة اللغة وتحویل ذلك إلى إنجاز سردي « منها وجوده ، ذلك أنّه

.     1»علینا أن یكون هذا العمل السردي خیالیا أو حقیقیا 

السیرورة والتتابع للأحداث والتواصل المستمر الذي من خلاله یبدو الحكي « فالسرد هو

(naaratirrtè)بمعنى أن السرد 2» كمراسلة یتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إلیه ،

.یكون بواسطة التتابع للأحداث واستمراریة التواصل بین مرسل ومرسل إلیه 

وسیلة توصیل القصة للمستمع أو القارئ ، « أن السرد هوالشكلانیون الروسیرى 

على صیغة من « ، وكما یطلق أیضا3» بقیام وسیط بین الشخصیات والمتلقي هو الراوي

وظیفتها سیر الأحداث ، كفعل في زمن الوصف الذي یتناول عناصر الحدث صیغ الخطاب 

في الحدث ، ) أو الكاتب ( كالشخصیات والفضاء ، ویقابل التعلیق الذي ینقل رأي الراوي 

ویقابل العرض الذي تتمیز به المسرحیة عن القصة والسرد بهذا المعنى لا یمكن حصره في 

.4»نوع أدبي واحد ولا في الأدب وحده

ویتضح من خلال هذین التعریفین أن السرد هو فعل شامل ، غیر محصور بل هو مجال 

واسع یتضمن عدة فروع ، فالسرد یقوم على أساس واحد ، هو الرغبة في إیصال الفكرة إلى 

.      المستمع أو القارئ 

بینما السرد هو الحكي هو مادة حكائیة تبرز في شكل التعبیر ، « أنّجنیتجیرار رأى 

هنا میز بین السرد والحكي بحیث فجیرار جنیت ، 5» طریقة توصیل تلك المادة الحكائیة

رشاد القومیة ، الكویت ، الم المعرفة ، وزارة الثقافة والإعبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة وتقنیات السرد ، ع-1

.256م ،ص 1998
.41م ، ص 1998، 2العربي ، طسعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي-2
.13في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص براهیم ، البنیة السردیةمیساء سلیمان الإ-3
.105م، ص 2002، 1، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، ط) نقد الروایة (لطیف زیتوني ، معجم المصطلحات -4
.16متاع والمؤانسة ، ص الإهیم ، البنیة السردیة في كتاب برامیساء سلیمان الإ-5



البنیة والسردالأولالفصل

27

أغلب الدارسین لقضیة السرد وجدوا أنهما مترادفان ، فاعتبر الحكي مادة والسرد طریقة 

.تحكى بها هذه المادة 

شر الذي یؤدیه مصطلح أدبي فني هو القص المبا« وفي الأخیر فالسرد هو 

الكاتب أو الشخصیة في النتاج الفني ، یهدف إلى تصویر الظروف التفصیلیة للأحداث و 

الفعل الذي تنطوي فیه السمة الشاملة لعملیة القص وهو كل ما یتعلق « ، وهو1»الأزمات 

، أي أن السرد یكون 2»بالقص ، أي أنه ینقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغویة 

عن طریق عملیة تسرد بها القصة أو العمل السردي فیقوم بنقل الحدث السردي أو الشخصیة 

علم السرد هو العلم الذي موضوعه البنى « في لغة معبرة عنها ،  وتأسیسا على ذلك فإنّ

.3»السردیة 

الطریقة التي تروى بها القصة ، : مصطلح السرد بالسردیة الذي یعني « وقد ارتبط  

ا وهي فروع الأدبیة ، التي تبحث في أدبیة الأدب أو المقومات التي تجعل أ و الخرافة فعلیً

العمل الأدبي أدبیا فكانت السردیة بحثا فیما یجعل القصة أو الروایة أدبا سردیا من خلال 

روایة سلسلة من الوقائع والأحداث بعد إقامة بعض العلائق بینها ، وقد وجد السرد منذ وجد 

ان وفي كل المجتمعات ونجده في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفویة ، كما نجده في لغة الإنس

التي تبحث في مكونات البنیة « ، فالسردیة هي4»الإشارات والإیماء وفي الرسم والتأریخ

السردیة للخطاب من راوي ومروي ومروى له ، وتعنى بظواهر الخطاب السردي أسلوبا وبناءً

.5» ودلالةً

.15، ص المرجع نفسه -1
.28آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص -2
.14، ص المرجع السابق براهیم،میساء سلیمان الإ-3
.156-155ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص -4
.14السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص میساء سلیمان الابراهیم ، البنیة -5
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هي مداهمة اللامتواصل « :السردیة بقوله ) GREIMAS(غریماس ویعرف 

المتقطع للمطرد المستمر في حیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة ، إذ نعمد إلى تفكیك وحدة هذه 

ویسمح هذا بتحدید هذه الملفوظات في ... الحیاة إلى مفاصل ممیزة تدرج ضمنها التحولات 

.1»لفوظات فعل تصیب ملفوظات حال فتؤثر فیهامرحلة أولى من حیث هي م

السردیة محمد ناصر العجیميویرى  تقوم على علاقات الفواعل بعضها « :أنّ

.2»ببعض والمشاریع العملیة المؤدیة إلى انتقال الموضوعات انتقالا متنوع الوجوه 

یل مكونات الحكي وآلیاته هي تحلعبد االله إبراهیم والسردیة في أبسط تعاریف لها كما حددها 

و الحكي هنا یمثل حكایة منقولة بفعل سردي ، ولهذا اتسع مجال السردیة من دراسة 3،

الروایة أو القصة إلى كل ما هو حكي ، هذا الاتساع أفضى إلى وجود تیارین رئیسین في 

:السردیة هما 

:السردیة الدلالیة -أ

یعنى هذا التیار بدراسة الخطاب أو ما یسمى المبنى دون الاهتمام بالسرد الذي یكونه، 

.فیبحث في البنى العمیقة التي تتحكم بهذا الخطاب 

:السردیة اللسانیة -ب

تعنى بالوظائف اللغویة للخطاب، فتدرسه من مستواه البنائي وما ینطوي علیه من علائق 

.ي وأسالیب السرد والرؤى تربط الراوي بالمرو 

م، 1993، الدار العربیة للكتاب ، د ط، ) نظریة غریماس( محمد ناصر العجیمي ، في الخطاب السردي : نقلا عن -1

.56ص 
.57المرجع نفسه ، ص -2
، ص ،د ط ، د ت) ئي العربي بحث في البنیة السردیة للموروث الحكا(عبد االله إبراهیم ، السردیة العربیة : ینظر -3

177.
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:البنیة السردیة-2

تحمل طابع النسق الذي یجمع عناصر مختلفة ، یكون من « البنیة السردیة هي التي

یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى ، فالبنیة  شأن أي تحول یعرض للواحد منها أنّ

.1» محددة بعلاقات تربط بین مكونات النص السردي

ض مفهوم البنیة السردیة الذي هو قرین البنیة الشعریة والدرامیة في العصر الحدیث لقد تعر 

مرادفة )(FORSTERفورستإلى مفاهیم مختلفة وتیارات متنوعة ، فالبنیة السردیة عند 

، والتي تعني التعاقب والمنطق أو التتابع والسببیة في النص بارتفي مفهومها للبنیة عند 

الخروج عن التسجیلة إلى تغلیب أحد العناصر الزمنیة « :أودین مویرالسردي ، وتعني عند 

فهي تتخذ البنیویینتعني التغریب ، وعند سائر لشكلانیناأو المكانیة على الآخر ، وعند 

مها بمفهوم النموذج الشكلي الملازم لصفة السردیة ، أشكالا متنوعة ، لكن هناك من یستخد

ومن ثم لا تكون هناك بنیة سردیة واحدة ، بل هناك بنى سردیة تتعدد بتعدد الأنواع السردیة 

، وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفنیة في كل منها ، حیث لا تقوم الكلمات والجمل 

خدام الأشیاء والأشخاص والزمان والمكان في بأداء الدلالة بصورة مباشرة ، بل تقوم باست

تركیب صورة دالة دلالة نوعیة ومفتوحة ، وهي نماذج مرتبطة بتطور الأنواع السردیة 

وبالتغیرات التي تعتریها ، لأنه لیس هناك شيء یسمى بنیة النوع الأدبي خارج هذا النموذج 

.2» لنموذجیةالموجود بالفعل في النصوص ، إنه النوع الأدبي في صورته ا

.14متاع والمؤانسة ، ص هیم ، البنیة السردیة في كتاب الإبرامیساء سلیمان الإ-1
.16لقصة القصیرة ، ص الرحیم الكردي ، البنیة السردیة في اعبد -2
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هناك بنیة سردیة عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع السردي الذي  والخلاصة أنّ

هناك بنى أخرى ... تنتمي إلیه ، فهناك بنیة سردیة روائیة ، وهناك بنیة درامیة  كما أنّ

.  1للأنواع غیر السردیة كالبنیة الشعریة ، وبنیة المقال  

:مكونات السرد-3

رولان وجیرار جنیتمن تطرق لدراسة طرائق السرد وأسالیب أداء القص أو الحكایة أشهر 

لمارسیل بروستالبحث عن الزمن الضائع" وقد تصدى الأول من خلال دراسته لروایة بارت

رولان ، لدراسة مكونات البنیة السردیة وموضع الراوي والمروى له والزمن والصیغة ، أمّا " 

یته على المستویات السردیة ، وهي الوظائف والأفعال والسرد والنظام فقد ركز عنابارت

، كما جاء في 2بروبالقصصي ، وأشار إلى الوحدات السردیة التي تقابل الوظائف عند 

هذه القصة تفترض وجود « تعریف السرد أنه هو الحكي ، فهو یضم بالضرورة قصة محكیة

بوجود هذین الطرفین ، ویدعى الطرف شخص یحكي وآخر یحكي له ولا یتم التواصل إ لاّ

، والسرد ) (narrataire، والطرف الثاني مسرودا له  ) narrateur(الأول ساردا 

narration) ( 3»هو الكیفیة التي تروى بها أحداث القصة.

:یمثل الشكل الآتي مكونات السرد 

لسارد                   القصة                  المسرود له ا

)المروى له)                (المروي )              ( الراوي ( 

.49، ص لقصة القصیرة الرحیم الكردي ، البنیة السردیة في اعبد -1
.159البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص ضیاء غني لفته ، -2
م 2006، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ) دراسة (عبد القادر شرشال ، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص -3

.63، ص 
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:الراوي -3-1

لاتوجد روایة بدون راوي ، لأن نقل الوقائع وتقدیمها في قالب لغوي ، یستوجب حضور 

التعبیر عن هذه الأفعال والأحداث ، العاجزة هیئة تلفظ ، هي شخصیة السارد ، التي تقوم ب

هو ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر « عن التعبیر عن نفسها بنفسها ، فالراوي

عنها ، سواء أكانت حقیقیة أو متخیلة ولا یشترط أن یكون اسما متعینا ، فقد یتوارى خلف 

.1» صوت أو ضمیر یصوغ بواسطته المروي بما فیه من أحداث ووقائع

والراوي شخصیة فنیة خیالیة ، شأنها في ذلك شأن بقیة الشخصیات القصصیة ، التي ینطلق 

إنّه « المؤلف من خلالها لسرد عالمه الحكائي ، فهي وسیلة للتعبیر عن مواقفه فیشكل فني،

أداة أو تقنیة ، یستخدمها القاص في تقدیم العالم المصور ، فیصبح هذا العالم تجربة إنسانیة 

مرسومة على صفحة عقل أو ذاكرة أو وعیا إنسانیا مدركا ، ومن ثم یتحول العالم القصصي 

بواسطته من كونه حیاة إلى كونه تجربة أو خبرة إنسانیة مسجلة تسجیلا یعتمد على اللغة 

.   2» ومعطیاتها 

من خلال ملفوظه « فالراوي هو بین الوسیط « ، وهو 3»الصوت الخفي الذي لا یتجسد إلاّ

في العملیة السردیة ، وهذا مایؤكد 4» الأحداث ومتلقیها كبیراً للراوي دوراً ، بمعنى أنّ

من یخلق النسق أو یتحكم أكثر من غیره « استحالة  وجود سرد بدون راوي یرویه ، فهو

.70م ، ص 2005، 1ط، عبد االله إبراهیم ، موسوعة السرد العربي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت -1
.45م ، ص 1996، 2عبد الرحیم الكردي ، الراوي والنص القصصي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، ط-2
.09ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص -3
.15، ص المرجع نفسه -4



البنیة والسردالأولالفصل

32

، یعمل الراوي على ترابط الأحداث في بنیة 1» بترتیب الأحداث واللغة التي تكون بنیة السرد

. د وترتیب اللغة وتسلسل الأفكار والعمل على انسجامها واتساقها السر 

أو یتراجع حضوره في ) الأنا(یهیمن الراوي أحیانا على عملیة السرد فیظهر في ضمیر « 

.2») الهوا(ضمیر 

وكما تعد هذه الشخصیة التي یصنعها المؤلف أو الكاتب داخل النص وسیلة فنیة ومكون 

سردیة ، كما تكشف لنا مختلف الشخصیات عن الدور الذي تقوم به في أساسي في البنیة ال

تحریك الأحداث ، وهو أداة للعرض من جهة ، وأداة للإدراك والوعي من جهة ثانیة ، كما 

.أنّها لیست حقیقیة بل كائن من ورق  

من لحم –والراوي حسب هذا المفهوم یختلف عن الروائي الذي هو شخصیة واقعیة 

الروائي -ودم  ، هو خالق العالم التخیلي الذي تتكون منه روایته ، وهو ) الكاتب (، ذلك أنّ

... الذي اختار تقنیة الراوي كم اختار الأحداث والشخصیات الروائیة والبدایات والنهایات 

لا أو یجب أنّ–لا یظهر ظهورا مباشرا في بنیة الروایة –) أي الروائي (لذلك –وهو 

الفنیة ) رؤاه(عن مواقفه -من خلاله –وإنّما یستتر خلف قناع الراوي ، معبرا –یظهر 

.        3المختلفة 

المؤلف المادي للقصة لا )بارت(الراوي من المؤلف ، ویرى « میزت النظریات الحدیثة أنّ

یختلف مع السارد ، فإشارات السارد ملزمة للقصة ، ویمكن الوصول إل یها بالتحلیل یمكن أنّ

.16، ص م  نفسه-1
.49متاع والمؤانسة ، ص الإهیم ، البنیة السردیة في كتاب برامیساء سلیمان الإ-2
.29آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص : ینظر -3
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الإشاري السیمیولوجي ، فالراوي في الحقیقة هو أسلوب صیاغة أو بنیة من بنیات القص ، 

.1» شأنه شأن الشخصیة والزمان والمكان ، وهو أسلوب تقدیم المادة القصصیة

الراوي هو الذي یملك المعلومات الكافیة عن المروي ، وبكل عناصره من حدث ، 

ومكان ، وهو القادر على إحداث التناسق بینهما ونسجها وتقدیمها وشخصیات ، وزمان

یختاره هو  . للقارئ من خلال بناء سرديّ

:المروى -2–3

هو كل ما یصدر عن الراوي وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث ، یقترن بأشخاص « 

و یؤطره فضاء من الزمان والمكان ، وتعد الحكایة جوهر المروي والمركز الذي تتفاعل فیه 

هو الروایة نفسها التي تحتاج إلى راو ومروى له ، وإلى مرسل « ، و 2»كل العناصر حوله 

الشكلانین المتن الحكائي ، لدى /المبنى : ي یبرز طرفا الثنائیة ومرسل إلیه ، وفي المرو 

الحكایة ، لدى /الحكایة ، أو السرد / الخطاب : ، كما یبرز طرفا الثنائیة الروس

السرد ) الخ ...ریكاردو ، جنیت، تودروف(السردانیین اللسانین ) المبنى(، على اعتبار أنّ

السرد والحكایة هما وجها المروى ، المتلازمان ، وعلى اعتب) المتن(هو شكل الحكایة  ار أنّ

. 3» ...، أو اللذان لا یمكن القول بوجود أحد ما في بنیة روایة ما ، دون آخر 

التي تحتاج إلى راو ومروى له أو إلى مرسل ومرسل –نفسها -والمروي أي الروایة 

. 4إلیه 

.41براهیم ،البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص میساء سلیمان الإ-1
.08عبد االله إبراهیم ، موسوعة السرد العربي ، ص -2
.29لنظریة والتطبیق ، ص آمنة یوسف ، تقنیات السرد في ا: ینظر -3
.12، ص )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي ( عبد االله إبراهیم ، السردیة العربیة -4
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على علم مسبق به ، فیعمل على إظهاره ویسمى المروي المسرود ، ویكون المؤلف

.بأفضل أسلوب 

:المروى له-3-3

مع -قد یكون المروى له ، أو المرسل إلیه ، اسما معینا ضمن البنیة السردیة وهو 

كالراوي شخصیة من ورق ، وقد یكون كائنا مجهولا أو متخیلا لم یأت بعد، وقد یكون -ذلك 

.1ن قضیة أو فطرة ما یخاطبها الروائي على سبیل التخیل الفني المجتمع بأسره ، وقد یكو 

أنّه یتوسط بین « وظائف المروى له داخل البنیة السردیة فيجیرالد برانسویحدد 

الراوي والقارئ ، ویسهم في تأسیس هیكل السرد ، ویساعد في تحلیل سمات الراوي ، ویجلو 

الأدبي ، كما أنّه یشیر إلى المقصد الذي ینطوي المغزى ، ویعمل على تنمیة حبكة الأثر 

علیها الأثر ، لذا فهو یتفاعل بطریقة أو أخرى مع المروي ، ویشكل حلقة مهمة في تشكیل 

.2» الإطار العام والدلالي ، والغایات التي ترمي إلیها العملیة السردیة بمجملها

المروى له هو المتلقي أو القارئ ، وهذا العنصر یكون حاضرا على الدوام في ذهن 

. المؤلف ، ویقوم المؤلف في تشكیل هذه البنیة السردیة استجابة للمتلقي 

.30، ص آمنة یوسف ، المرجع السابق :ینظر -1
.27براهیم ، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص میساء سلیمان الإ-2
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:مشكل الاصطلاح في النقد العربي-

یبرز للباحث في مصطلحات النقد القصصي في الوطن العربي وبوضوح مشكل 

المصطلح ، فقد یجد مصطلحات عدیدة لمفهوم واحد كما قد یجد ترجمات عدیدة للفظ 

هذه المصطلحاتالدكتور عبد الرحیم الكرديالواحد، ویرجع  لم تحظ « هذا المشكل إلى أنّ

دراسة المصطلحات العربیة ووضعها وتوحیدها ، بل ركزت بعنایة الهیئات العلمیة المعنیة ب

، ...هذه الهیئات كل اهتمامها على المصطلحات العلمیة في مجال الطبیعیات والریاضیات 

النقد الأدبي ... ولهذا لا نجد في الساحة الأدبیة معجما لمصطلحات النقد القصصي  بل إنّ

.1»بعامة نصیبه القلیل من أمثال هذه الجهود 

في هذا المجال بإحصاء الترجمات المستعملة من قبل یوسف وغلیسيوقد قام 

:2في الجدول الآتي ، Narrativitéو Narratologieالدارسین لمصطلحي 

.15م، ص2004عبد الرحیم الكردي ، السرد ومناهج النقد الأدبي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، دط، -1
.28-24، ص 30، جدول )قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم (یوسف وغلیسي ، الشعریات والسردیات : ینظر -2
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یمثل إحصاء لیوسف وغلیسي للترجمات المستعملة من قبل الدارسین   ) 1(الجدول 

Narrativité و Narratologieلمصطلحي 

المصطلح اسم   
NarratologieNarrativité

المرجع

محمد الناصر 

العجیمي

في خطاب السردي ، ص السردیة السردیة  

11 -35

جمیل               +المرزوقي

شاكر

مدخل إلى نظریة القصة ، القصصیةنظریة القصة

231-232

عبد السلام 

المسدي

201قاموس اللسانیات ،ص السردیة   المسردیة

عبد الحمید 

بورایو

البطل الملحمي والبطلة ؟علم السردیات

.02الضحیة ، ص 
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مصطلحات قاموس التحلیل السردیة؟رشید بن مالك 

.121ص:السیمیائي

.179اللغة الثانیة ، ص الساردیة؟سعید الغانمي

السردیة، السردیات سعید یقطین   

الحكائیة

-14- 13ص : قال الراوي 

15.

معجم المصطلحات نقد   ؟السردیةلطیف زیتوني

.107ص : الروایة

عودة إلى خطابا    (ترجمة السردیة السردیات محمد معتصم 

.245ص ) الحكایة

محمد عناني

علم السرد

علم القص

علم الروایة
؟

المصطلحات الأدبیة الحدیثة 

.60ص): المعجمضمن (
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التهامي الراجي 

الهاشمي

، 85مجلة اللسان العربي عالسردیةدراسة السرد 

.235ص 

عبد الرحمان   

أیوب

/ فن السرد 

النظریة السردیة
؟

)         مدخل لجامع النص(ترجمة 

.98،ص2لجنیت ط

السردولوجیةرشید بن حدو 
؟

تحلیل (ضمن السرد طرائق

.85ص ، )الأدبي

عبد االله إبراهیم

علم –السردیة 

،السرد السردیة

السردیات

- 104ص:المتخیل السردي ؟

146.

قاسم المقداد

السردي التحلیل

علم السرد

القصصي

.52، 17ص:هندسة المعنى؟
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طریف شیخ 

أمین

القصیات    
؟

، ص ) اللغة الثانیة(ورد في 

178-182.

دراسة الروایةبسام بركة

دراسة الحكایة
؟

.137ص : معجم اللسانیات 

الجذور التاریخیة للمصطلح، فأورد مصطلح یوسف وغلیسيوقد بیّن 

Narratologie) ( م لتسمیة 1969سنة تودوروفالمصطلح الذي اقترحه وھو) علم

: بحینئذ ) الحكي

(La Science du récit)، الدراسات الحدیثة التي یجمع الباحثون على أن بید أنّ

قد سبقت م1928سنة " مورفولوجیا الحكایة " الرائد هو أول من دشنها بعملهفلادیمیر بروب

م 1928(میلاد علمها بأكثر من أربعین سنة كاملة ، فقد كانت هذه المسافة الزمنیة الشاسعة 

ث السردیة المتمایزة في الرؤى والمناهج وما تلاها مسرحا لكثیر من البحو ) م1969-

الذي  Narrativitéوالمصطلحات ،هذه الأخیرة التي آلت إلى شیوع مصطلح السردیة  

.1جیرار جنیتیفوق المصطلح السابق من الوجهة  التداولیة  بشهادة شاهد من أهلها هو 

.30-29، ص ) قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم( یوسف وغلیسي ، الشعریات والسردیات : ینظر -1
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أمر فإن كلا هذه هي الجذور التاریخیة للمصطلحین عند الغرب ، ومهما یكن من

أحدهما موضوعاتي بالمعنى (المصطلحین أصبح یحیل على اتجاه تحلیلي مخالف للاتجاه 

هو تحلیل ) والآخر شكلي بل تنمیطي ( هو تحلیل القصة أو المضامین السردیة ، ) الواسع 

الحكایة بصفتها نمط تمثیل للقص ، ویسمى الاتجاه الأول السردیات البنیویة ، وهذا الاتجاه 

من؟ وماذا یحكي؟ وكیف؟ ، : و تحلیل لمكونات الحكي وآلیاته ، فهو یجیب عن الاسئلة ه

، بینما ستترالوتودوروف وجنیت ویمثله Narratologieوقد تشیع هذا الاتجاه لمصطلح 

، ویدرس العمل السردي من حیث كونه حكایة السیمیائیة السردیة : یسمى الاتجاه الثاني

، بروب: ن السردیة الشاملة ، ویمثل هذا الاتجاه كل من مجموعة من المضامی: أي

.Narrativité1، ویحتفي احتفاء مطلقا بمصطلح السردیة وكلود بریمون، وغریماس 

من خلال ما تقدم في الجدول ، یتضح أن مفهوم كل مصطلح من المصطلحین مختلف عن 

هذا واضح جلي عند الغرب ، الآخر ، لأن كل واحد ینتمي إلى اتجاه مختلف في الدراسة ، و 

على الجدول ملفتا النظر إلى أزمة مصطلح  الدكتوریوسف وغلیسيأما عند العرب فقد علق 

حقیقیة في الساحة النقدیة العربیة ، فهو یقف على ترجمات یصفها بالغرابة ، وتصورات 

أنه یجدها خاطئة ، ومن المصطلحات الغربیة مصطلح المسردیة الذي تكمن غرابته أولا

، وینتمي إلى عالم المعجمیة ولا صلة له بالدراسة السردیة ، وثانیا لأنه " المسرد"مشتق من 

وهو مناهج في مجال النقد ، كما یومئ أیضا إلى عبد السلام المسديصدر عن 

، ویخلص أخیرا إلى ثنائیة الغربیة " السردانیة "و " الساردیة "مصطلحات أخرى مثل 

)Narrativité ،Narratologie( التي تقابلها الثنائیة العربیة)ثم )سردیات، سردیة ،

یقف الدكتور على مشكل آخر هو مزاوجة الدارسین بین المصطلحین بمفهومیهما الأجنبیین 

كیف یجمعون بین ما صعب على الغربیین الجمع بینه ؟ : في الدراسة الواحدة ، ویتساءل 

.32، ص ) فاهیم قراءة اصطلاحیة في الحدود والم( یوسف وغلیسي ، الشعریات والسردیات :ینظر-1
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، ویرى في ذلك غیابا للوعي " یائیة سردیة و سیم" سردیات بنیویة " فكیف یجمعون بین 

عبد الحمید بورایوحتى إننا ألفینا ناقدا بصیرا بحجم « :ویقول معلقا على هذه الظاهرة 

غریماسویطبق منهج Narratologieتودوروفیستعمل في واحد من كتبه مصطلح ...

وعلى النقیض من ذلك ألفینا عصبة قلیلة من الدارسین تعي العلاقة الحساسة وربما ... 

المتشبع بمدرسة باریس الدكتور رشید بن مالك: تشدد على الوعي بها ، ونذكر منها

الذي الدكتور لطیف زیتونيوكذلك ...السیمیائیة والمناهض لكل أشكال التكاملیة المنهجیة 

سعید یقطینبینما یبلغ هذا الوعي أشده لدى الناقد ... Narratologieة یكتفي قاموسه بماد

.1») سردیات ، سردیة(الذي استقرعلى الثنائیة الاصطلاحیة 

إن كل ما تقدم یجعلنا نقف وبوضوح على مشكلة مصطلح حقیقیة یجب على النقاد 

مصطلحات نقدیة العرب أن یدرسوها ، لعلهم یقفون لها على حل مثل إنشاء معجم یضم 

.موحدة ، تسهل على الباحثین البحث في المجالات النقدیة المختلفة 

.80- 79، ص ) قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم ( یوسف وغلیسي  ، الشعریات والسردیات -1
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وقد ،عدیدةمنذ عصور یعد الزمن أحد أهم المقولات الأساسیة التي شغلت الفكر الإنساني

والسعي وراء وضع مفاهیمه لة الزمنأوالعلماء بمسأدى اهتمام الفلاسفة وغیرهم من الأدباء

وللحدیث عن العالم الغربي نجد في القدیم ،العربي أو الغربيسواء في العالمه ، وماهیت

الزمان محصلة للماضي والحاضر والمستقبل وتتابع هذه الحالات «  ن أالذي یرى أفلاطون

محصور في ثلاثة أنواع أفلاطونفیتبین هنا أن  الزمن عند ،» 1بصفة مستمرة ومتحركة

د أیضا من الفلاسفة الغرب استنادا كما نج،وهي الماضي والحاضر والمستقبل

لا -حسبه-ن الحركة والزمانلأ،الذي تصوره متصلا في الفعل وفي الحركة« لأفلاطونأرسطو

،واضح من حیث ربطه الزمن بالفعل والحركةأرسطوفهنا رأي ،2»بدایة لهما ولا نهایة 

الكندي من الفلاسفة العرب-الزمن بالحركة ارتباط-وسانده في هذا الرأي 

ولا یرى معنى للزمن إلا من خلال ،یرى بضرورة ارتباط الزمن بالحركة« الذي)ه250ت(

ن كانت حركة إف،مدة تعدها الحركة...« نهأفیقول في فهمه الشخصي للزمن ،3»الحركة 

.» 4ن لم تكن حركة لم یكن زمان، وإكان زمان

فلا یمكن وجود أو،القصة أو الروایةیعبر الزمن عن تسلسل الأحداث وترابطها في ثنایا 

إن مقولة الزمن متعددة المجالات« :سعیدیقطینحیث یقول ،تخیل روایة دون زمن

ا في حقله الفكري ویتناولها بأدواته التي یصوغهویعطیها كل مجال دلالةخاصة،

. » 5والنظري

.59م، ص2007، 1بادیس فوغالي ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب الحدیث ، اربد ، الأردن ، ط-1
.، صفحة نفسها المرجع نفسه -2
.61ص ،نفسهم -3

محمد عبد الهادي أبو ریدة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : أبو یوسف یعقوب الكندي ، رسائل الكندي الفلسفیة ، تح-4

.204، ص 1م، ج1950
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ) الزمن ، السرد، التبئیر (سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي -5

.61م، ص 1989، 1ط
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:فهوم الزمنم-1

:لغة - 1-1

نجده متداولا في القرآن الكریم و المعاجم اللغویة سواء تعددت المفاهیم اللغویة للفظة الزمن ف

.باللفظ الصریح أو بمرادفاته في المعنى والاستعمال 

اسم لقلیل الوقت أو كثیره ،وفي : الزمن والزمان: « یعرفه في لسانه على أنهفابن منظور

و أزمان ،وأزمنة ،: المحكم و، شدید:وزمن زامنالزمن و الزمان ، العصر،والجمع أزمنْ

من وزماناً، وعامله مزامنةًاً، به زمانأقام:بالمكانأزمنو...طال علیه الزمانُ:الشيءأزمنَ

والزمان یقع على الفصل من فصول السنة ...أشهرستة إلىویكون الزمان شهرین ...الزمن 

.  » أشبهوعلى مدة ولایة الرجل وما  1

لوقت ،سواء كان قلیل أو كثیر،ومن المتفق في قوله أن الزمن یدل على اابن منظوریقصد 

، ونقول زمن زامن أي  و أزمنْ وأزمنةَ علیه أن الزمن والزمان هو العصر،والجمع أزمانُ

به أقمناونقول عن المكان الذي ،الشيءأزمنَطال علیه الزمان نقول إذاوالشيء شدید ،

أشهر ، ستة أوعبارة عن شهرین وقد یكون الزمنأیأقام به مدة من الزمن،بالمكانأزمنَزمانا 

.ن والفصل یسمى الزما

الزمن من الزمان، :« في معجمه العین بأنّالخلیل بن أحمد الفراهیديوقد عرفه 

والأنثى، في الذكرالزّمنىوالجمیع ،وزمانةَزمناًیزمنُوالفعل زمنَالزمانة ، ذووالزمنُ

.2» طال علیه الزمان: وأزمن الشيء 

.79-78، صم2008، 1ابن منظور ، لسان العرب ، تر دكتور خالد رشید القاضي ، دار الأبحاث ،ط-1
دكتور مهدي المخزومي والدكتور : ، تح) باب الزاي والنون والمیم معهما(الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، معجم العین -2

.375، ص7إبراهیم السمرائي ، دار ومكتبة الهلال ، ج
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و زمانةَوالفعفي قوله أن الزمن والزمان نفس الشيء،الفراهیديیقصد  زمناً یزمنُ . ل زمنَ

اسمان لقلیل الوقت :« على أنها" القاموس المحیط"وقد وردت كذلك لفظة الزمن في

، و أزمنْ وأزمنةَ الوقت كزبیر ترید بذلك تراخي : نْیْنَمَولقیته ذات الزَوكثیره والجمع أزمانُ

«1.

الزاء والمیم والنون أصل واحد « ،على أن" معجم مقاییس اللغة"كما ورد أیضا في

والجمع ،وزمنُیقال زمانُ. قلیله وكثیرهمن ذلك الزمان،وهو الحین،.یدل على وقت من الوقت

مَینْ،یراد بذلك تراخي المدّة:ویقولون...أزمانُوأزمنةَ ذات الزُّ .2» لقیتهُ

المراد من الزمن هو الوقت سواء قلیل أو كثیر فمن  خلال المعجمین السابقین ، یتضح أنّ

إن « :حیثیقول"الفروق في اللغة"مفهوم الزمن اللغوي في معجمه هلال العسكريأبویتناول .

الزمان أوقات متوالیة مختلفة أو « :،ویؤكد 3» اسم الزمن یقع على كل جمع من الأوقات

.4» غیر مختلفة

یتعامل مع الزمن وفق منظور ریاضي ، لأنه تتابع لأوقات العسكريومن هنا یتبین لنا أن 

. زمنیة 

قوله لقد تعددت مرادفات كلمة الزمن في القرآن الكریم فوردت بلفظة الدهر في 

شَيْئًـا مَذْكُوراً﴿:تعالى يَكُنْ من الدَّهْر لمَْ حيْنَ أتََى علََى الإنْسَانْ .5﴾هَلْ

، 2خلیل مأمون شیحا ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ط: ، تر)مادة زمن (الفیروز آبادي ، القاموس المحیط -1

.573م، ص2007
عبد السلام محمد هارون ، دار : ، تح )باب الزاء والمیم ومایثلثهما (أحمد بن فارس بن زكریاء ، معجم مقاییس اللغة -2

.23-22م، ص1979، دط، 3الفكر ، ج
.263م، ص1991، 1أبو الهلال العسكري ، الفروق في اللغة ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، ط-3
.264المصدر نفسه ، ص -4
.292، ص 1سورة الإنسان ، الآیة -5
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الأهَِلةَُقُـلْهِيَ﴿: قوله تعالىكما وردت أیضا بلفظة مرادفة وهي المواقیت في  عَنْ يَسْألَُونَكَ

واَلحجَْ للِْنَـاسِ 1﴾مَواَقِيتٌ
.

فبالزمن نعرف سرعة الحركة وتباطئها وخفتها ،الزمن وحدة لقیاس الحركةأنوذلك یعني 

.وثقلها

بالمحیط البیئي، سواء في المناحي القدیمكر العربي الفارتبط مصطلح الزمن في 

فكانوا یقولون زمن الرطب والفاكهة للإشارة إلى موسم « الاجتماعیة أو السیاسیة أو الثقافیة

نضج الفاكهة وهو موسم غیر متغیر بمعنى أن فترة النضج والجني معروفة وشائعة عندهم، 

طقس الطبیعیین، فكانوا یقولون زمن الحر كما ارتبط الزمن عند العرب كذلك بالمناخ وال

. 2» وزمن البرد إشارة إلى فصلي الصیف والشتاء

بفكرة الزمن اهتماما كبیرا ، فكان من نتیجة ذلك أن وضعت له الفكر العربيوقد اهتم 

والزمان،فهو الزمنتعددت في اللغة الألفاظ الدالة على الزمن ، « ، وقد3الكثیر من الألفاظ 

وغیرها من الألفاظ الدالة علیه في ... 4» ،والأمد،والأزل،والسرمدوالوقت،والحین،والدهر،

.مختلف مظاهره وأشكاله 

:اصطلاحا-1-2

یتفق أغلب الدارسین على أن مقولة الزمن شغلت فكر الفلاسفة والعلماء في شتى 

المجالات ، وتضاربت بشأنها الآراء، فلم یعد ذلك الخط الوهمي الرابط بین أحداث الروایة 

من المعتذر أن نعثر على سرد خالي من « ففقد أصبح عنصرا مهما في الدراسات السردیة 

.16، ص 189سورة البقرة ، الآیة -1
.58بادیس فوغالي ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، ص -2
.392- 220ینظر كریم زكي حسام الدین ، الزمن الدلالي ، ص : للمزید -3
.12م، ص 2008كمال رشید ، الزمن النحوي في اللغة العربیة ، دار عالم الثقافة ، عمان ، دط، -4
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لنا افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد، فلا یمكن أن نلغي الزمن من الزمن، وإذا جاز

، لهذا 1»السرد ، فالزمن هو الذي یوجد في السرد،ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن 

اعتبر من العناصر الفاعلة في الروایة ،ما أدى بالدارسین العرب و الغرب على تحدید 

السرد،فعالجوه من زوایا مختلفة ،فعند الدارسین العرب مفهومه أو ماهیته كونه ضروري في

هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة ، وحیز كل « نجد أن الزمن هو

والعنصر الملم لكل حركة ، فالزمن إذن هو مادة مكونة لأطر الحیاة ، 2»فعل وكل حركة

.وفعل

إنه وعینا للزمنكجزء من الخلفیة ...الزمن الإنساني« :وقد عُرف الزمن في الأدب على أنه هو

الغامضة للخبرة ،أو كما یدخل الزمن في نسیج الحیاة الإنسانیة ، والبحث عن معناه إذن لا 

یحصل إلا ضمن نطاق عالم الخبرة هذا أو ضمن نطاق حیاة إنسانیة تعتبر حصیلة هذه 

.3» الخبرات

أن الزمن الروائي باعتباره عملا أدبیا أداته الوحیدة هي :« وخیر تعریف للزمن الروائي نجد

اللغة ، یبدأ بكلمة وینتهي بكلمة وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي،أما قبل 

كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي وجود،لذلك كان لدراسة الزمن في الروایة 

.4» تحت قانون الزمن،الروایة فن یتم تذوقهأنلجوانب یتمثل في حد هذه اأفعدة جوانب ، 

تخیل عمل روائي خال من الزمن فلایمكن ،العمل الروائي یدور ضمن زمنأوالروایة أیأن

.حیث أن هذا الأخیر متواجد في ثنایا الروایة عن طریق اللغة

، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي-1

.117، ص م1990، 1ط
.07م، ص 1988عبد الصمد زاید ، مفهوم الزمن ودلالاته ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، دط، -2
.66،صم2004، مهرجان القراءة للجمیع ، د ط ، ) دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(سیزاقاسم ، بناء الروایة-3
.41م، ص 2010الم الكتب الحدیث ، الأردن ، الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، ع-4
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حركته هي حركة الشخصیات زمن داخلي ، « أما عن الزمن في الروایة الدرامیة فهو

والأحداث ، وبانحلال الحدث تأتي فترة یبدو فیها الزمن وكأنه توقف ویترك مسرح الأحداث 

.1»خالیا ، وهكذا ینتج عن تعدد موضوعات الروایة 

و الملاحظ هنا أن الزمن الدرامي هو زمن داخلي، یسیر وفق أحداث متعلقة بالشخصیات 

.في خضم الروایة

الملحمة « ن هناك اختلاف بین الزمن في الروایات الملحمیةوالروایات الحدیثة ففيكما أ

القدیمة تتمیز بزمنها البطولي المتباعد ذي الطابع الخاص ، الذي یتیح رؤیة الماضي على 

ضوء المستقبل ، أما الروایة الحدیثة فتعامل الماضي بشكل مألوف أي كما لو كان ماضیها 

.2» الخاص

الزمن في الروایات الملحمیة هو زمن بطولي خاص، یسمح برؤیة الماضي على أي أن 

.ضوء المستقبل، أما في الروایات الحدیثة فتعامل الماضي على أنه ماضیها الخاص

میشال فقد ورد مفهوم الزمن على أیدي فلاسفة ومفكرین من بینهم الدارسین الغربأما عند 

فهو ن استطاعوا تقدیم مفهوم جدید للزمن الروائي، الذیالذي یعد من الروائیین،بوتور

أنبمعنى، 3»مستوى القراءة ،مستوى المغامرة،مستوى الكتابة:ثلاثة مستویات « عنده

وزمن المغامرة بمعنى ، زمن الوقت الذي استغرقه الكاتب في كتابة الروایة هوزمن الكتابة

اءة أي الزمن الذي نستغرقه في قراءة أحداث ،وزمن القر التي وقعت في الروایةالأحداثزمن 

) زمن المغامرة ( فالكاتب مثلا یقدم خلاصة وجیزة للأحداث وقعت في سنین « هذه الروایة

.108حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص -1
.109حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ، ص -2
.45الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، ص -3
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، بینما نستطیع قراءتها في )زمن الكتابة ( وربما یكون قد استغرق في كتابتها ساعتین 

.1» )زمن القراءة( دقیقتین 

ول من اهتم بدراسة الزمن في العشرینات من القرن أالشكلانیونالروسكان 

العشرین،حیث اهتموا به من حیث تمییزهم بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي ، الذي 

ونذكر بان المتن الحكائي هو مجموعة « في دراستهم للزمنالبنیویین استغل من طرف 

لأحداث نفسها ، لكن لیست الأحداث تبعا لتسلسل زمني منطقي، بینما المبنى الحكائي هو ا

.2»بذات الترتیب، بل تتبع نظام العمل الأدبي وما تملیه عملیة البناء الروائي

كانت دراستهم للزمن من خلال تمییزهم بین المتن الحكائي الشكلانیون الروسبمعنى أن 

ض العلاقة بینهما تنتج لنا مفارقات زمنیة تمكن الكاتب من عر والمبنى الحكائي ، أیأن

.متنوعة للزمن أشكال

في تمیزه بین زمن القصة وزمن الشكلانین الروسمذهب تودروفكما یذهب 

فزمن الخطاب خطي وزمن القصة متعدد الأبعاد یمكنه احتواء عدة أحداث «،الخطاب

لحظة واحدة ،الأمر الذي یستعصي على الخطاب ، فیرتبها الواحدة تلو الأخرى ، وقد یقدم 

ى آخر، أو یتضمن هذا ذاك، هكذا یقوم الكاتب بتحریف زمن القصة ویظهر أشكالا حدثا عل

. 3»مختلفة لزمن الخطاب حصرها في التسلسل والتناوب والتداخل 

یدرس الزمن من خلال تمیزه بین زمن القصة وزمن الخطاب، تودروفویظهر هنا أنّ

،دفعة واحدةالأحداثزمن القصة متعدد الاتجاهات في احتواءه العدید من أنّحیث یجد 

دم حدثا على حدث أو یتضمنهما ،  وعلى یق،أو على عكس زمن الخطاب الذي یقوم بترتیبها

.114، صالمرجع السابق حسن بحراوي ،-1
.45الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، ص -2
.47-46، ص المرجع نفسه -3
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هذا الأساس تظهر أشكالا متنوعة لزمن الخطاب المتمثلة في التسلسل، أي تتابع القصص 

إدخال قصة في قصة ، والتناوب أي قص قصتین معا واحدة تلو الأخرى ، والتداخل أي

.العكسفیتوقف القص عند الأولى ثم ینتقل إلى الثانیة أو

التي تتیح للمؤلف باستعمال التحریف الإمكانیةهو تلك : «من كلامهأیضاالمقصود أنّكما 

الروائي تبعا للغایات الفنیة التي یقتضیها العمل الأحداثیتصرف في ترتیب ،أنالزمني

.1»ولیس بناء على ماتملیه علیه مقاصد القصة 

من أن یطور تحلیل الخطاب الروائي ،ویقدم نظرته عن كیفیة جیرار جنیتولقد تمكن 

زمن الشيء المروي ، وزمن الحكي یقابله عند « معالجة مقولة الزمن انطلاقا من تمییزه بین

.2» هما ببساطة إلا زمن الحكي وزمن القصةاللسانین زمن الدال ، وزمن المدلول ، وما

.نظر إلى الزمن السردي كنوع من الزمن المزیف جیرار جنیتأي أن 

،)الخطاب(لیس سوى طبقة بنیویة للمحكي :« فهو یرى أن الزمنرولان بارتأما 

ن ، أي معلى شكل منظومة من وجهة نظر المحكيإلاالزمن في اللغة لایوجد أنمثلما 

.3»وجهة وظیفیة بوصفها عنصرا من نظام سیمیائي 

الدراسة الزمنیة للعمل السردي ترتكز على مستویین هما زمن الشيء رولان بارتحسب  فإنّ

.المحكي وزمن السرد ذاته ، بمعنى زمن الدال وزمن المدلول 

.115حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص -1
.48-47الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، ص -2
.219میساء سلیمان الإبراهیم ، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص-3
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قضیة وهمیة إذ فقد بلغ به البحث إلى اعتبار الزمن برتراند راسلأما الفیلسوف 

-إذن وحده موجود-هل الماضي موجود؟ كلا ،هل المستقبل موجود؟ كلا، الحاضر« :یقول

.1» غیر أنه لا یوجد ضمن الحاضر فوات زمني بالمرة إذن فالزمن غیر موجود

الزمن أنوفي المقابل هناك من یرى أبعاده ،نه ینفي بدوره وجود الزمن بكل أیأ

ومن ذلك بدأ الفلاسفة والنقاد والمفكرون ،دون استثناءأفعالناموجود دوما من خلال جمیع 

ذو أبعاد مختلفة ومستعصیة على القیاس الدقیق  فهومفهوم ،یهتمون بمعناه وضبط تعریفه

لا « :) الاعترافات(في كتابه القدیس أوغسطینوهو ما یتضح أكثر من خلال ما یقوله 

الماضي، الحاضر والمستقبل ،لأنها مجرد صفات :الزمن في الأبعاد المعروفة یمكن حجز 

توظفها اللغة للتقلیل من الغموض الذي یطرحه الزمن، فالمستقبل مجال منتظر لم یحن بعد، 

... والماضي انقضى ولم یعد له وجود، والحاضر یتمیز بعدم الثبات وامتداده لا حدود له 

ر عن طریق الذاكرة ،والمستقبل نتوقعه عن طریق الانتظار، فالماضي نستعیده في الحاض

.2» ...فیه للفعل و الحاضر فهو مجرد رؤیة أما

ومن ثمة أمكن القول إن الوجود الإنساني مرتبط بوعي الإنسان بالزمن فوجودنا كله 

عكسه مبني علیه ، وقد أدى هذا الوعي بالزمن لدیه إلى أن أصبح هاجسا یشغل تفكیره وی

.عبر نتاجه الفكري والفني 

لكل روایة نمطها الزمني الخاص، « وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى نتیجة مفادها أن

.3» باعتبار الزمن محور البنیة الروائیة ، وجوهر تشكلها

ي الوكیل ، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، العوض:أسعد رزق ، مراجعة :هانز میرهوف ، الزمن في الأدب ، تر-1

.12م،  ص1972أكتوبر، 
منشورات جامعة بن هدوقة ،لا" بان الصبح "والنصي في روایة عمر عیلان ، توقیت الروایة ودلالیة الزمن الإنساني-2

.67-66ص م ،2001قسنطینة ، د ط ، 
.18م، ص 2005، 1الخوري ، دار الأزمنة ، عمان ، طعالیة محمود صالح ، البناء السردي في روایات إلیاس -3
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فلو انتفى الزمان انتفى « فالزمن بأشكاله المختلفة عامل أساسي في تقنیة الروایة

.1»الروایة كونها فنا زمنیا الحكي في

.37م، ص2004، 1مها القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط-1



المبحث الثاني

مستويات الزمن
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خطاب "في كتابه جیرار جنیتهذا ما توصل إلیه،تتم دراسة الزمن وفق ثلاثة مستویات 

:وتتمثل في " الحكایة 

:ستوى الترتیب الزمنيم-1

الأحداث في النص على المقارنة بین ترتیب « تقوم دراسة الترتیب الزمني للنص القصصي

ولیس من الضروري أن تتطابق ، 1» وترتیب تتابع هذه الأحداث في الحكایة،القصصي

وهكذا باستطاعتنا ،أحداث العمل الروائي مع الترتیب الطبیعي لأحداثها كما جرت في الواقع

ي فالأول یخضع بالضرورة للتتابع المنطق،وزمن السرد،زمن القصة: التمیز بین زمنین هما 

ن فعندما لا یتطابق هذان الزمنان فإ،التتابع المنطقيبینما الثاني لایتقید بهذا،للأحداث

.   2الراوي یولد مفارقات سردیة تكون تارة استرجاعا وتارة أخرى استباقا

:Analepseلاسترجاعا-1-1

كن تخیل فلا یم،یعد الاسترجاع واحدا من أهم التقنیات السردیة المعتمد علیها في الروایة

فقد تعددت تسمیاته بین الدارسین منها الفلاش باك ،الاسترجاعروایة دون عنصر 

وهكذا فتارة تكون إزاء سرد استذكاري « في هذا الصددحسن بحراويحیث یقول ،الاستذكار

récit analeptique ، یتشكل من مقاطع استرجاعیة تحیلنا على أحداث تخرج عن

فهنا نجد أن الاسترجاع هو استذكار ،3»بفترة سابقة على بدایة السردحاضر النص لترتبط 

.أحداث ماضیة وقعت 

.07ص،مدخل إلى نظریة القصة،سمیر مرزوقي وجمیل شاكر -1
.74ص،بنیة النص السردي،حمید لحمداني:ینظر -2
.119حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص -3
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یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض أن« :فالاسترجاع في مفهومه هو

یأخذ السارد زمام «فبواسطته، 1» الأحداث الماضیة ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

الذي سرعان ما یأخذ طریقه ،قطع الزمن الحاضر لیرحل في الماضيالمبادرة في الزمن فی

متناسبا وهذا الاسترجاع یأتي وفقا لما یستدعیه الحاضر ،في الحاضر فیكون جزء من نسیجه

الماضیة الأحداثالتعامل مع إذنإن،التغییرإلىاسترجاع الماضي یخضع إن، مع انفعالاته

.2» الحاضر وتطورهیختلف في الحاضر تبعا لتغیر ذلك 

واسترجاع أحداثه ومواقفه التي وقعت ،وهذا یعني أن الاسترجاع هو العودة إلى الماضي

.مسبقا في الروایة

ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من «هوجنیتوالاسترجاع عند 

.الروایةأي كما سبق الذكر استعادة أو استذكار أحداث ماضیة وقعت في ،3»القصة

أو یعطي ماضي شخصیة ، كأن یعطي إطارا مكانیا للحدث« وظائفكما أن للاسترجاع

أو انه یعلم المروي له ابتداء السرد وما یؤول إلیه حتى یخلق في نفسه تشوقا لمعرفة ،ما

فوظیفته إذن هي إعطاء للمروى له تصورا مكانیا لأحداث ،4» الأحداث التي ستعود إلیه

انه یخبر المروى له وقت أو،دم ماضي شخصیة متواجدة في ثنایا الروایةیقأو،الروایة

وفي نفس الوقت تخلق في نفس المروى له حافزا في معرفة ،إلیهوما یهدف ،بدایة السرد

.السابقة الأحداث

.58ص ،)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة،سیزا قاسم -1
.44م ، ص2011، 1، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع ، عمان، طغني لفته وعواد كاظم لفتهضیاءالأستاذین-2
.61- 60صم،1،1993صدیق بوعلام، دار الكلام،الرباط ، ط: تر) بحث في المنهج(خطاب الحكایة ،جیرارجنیت-3
.90ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص-4
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الاسترجاع الخارجي والاسترجاع : ینقسم إلى ثلاثة أنواع جنیتوالاسترجاع في حقیقته عند 

.لاسترجاع المختلط أو المزجي الداخلي وا

Analépse externe:لاسترجاع الخارجيا- أ-1-1

هو الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة وبالتالي «تعددت مفاهیمه بین الدارسین فنجده

لذلك نجده یسیر على خط زمني ،لایتقاطع مع السرد الأولي الذي یتموقع بعد الافتتاحیة

ي هو استرجاع یعود فیه أ، 1» بنائیةیحمل وظیفة تفسیریة لاومنه فهو ،مستقل وخاص به

.الراوي إلى ماقبل الروایة كما یحمل في ثنایاه وظیفة تفسیریة 

أي هو . 2»الأحداث التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي« كما نجده أیضا بتعریف آخرهو

.عملیة استعادة أحداث وقعت قبل بدایة عملیة القص أو الحكي 

لملء فراغات زمنیة تساعد على استیعاب مسار إلیه الكاتبترجاع الخارجي یعودالاسف

.الأحداث 

Analépse interne:الاسترجاع الداخلي-ب-1-1

یعمد إلى استرجاع أحداث ماضیة ولكنها قریبة من زمن السرد،« وهو الاسترجاع الذي 

أي العودة ،3»كان یترك الراوي الحدث الحاضر لینتقل إلى حدث سابق ،في محیطهوتقع

.إلى ماض لاحق لبدایة الحكایة

ة ، ، دار هوم) البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال (الح عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب ص-1

.19- 18م، ص 2010، 1الجزائر ، ط
.45ص ،الأدبيسردیة النص ،ضیاء غني لفتهوعواد كاظم لفته-2
.54صالمرجع نفسه ،-3
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« في هذا الصددسیزا قاسمتقول  أما الاسترجاع الداخلي فیتطلبه ترتیب القص في : 

حیث یستلزم تتابع النص أن یترك الشخصیة ،الروایة وبه یعالج الكاتب الأحداث المتزامنة

أي أن الاسترجاع الداخلي یخدم ،1»لى ویعود إلى الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة الأو 

.الروایة بشكل كبیر حیث یساعد على ترتیب أحداث الروایة وتناسقها 

: وهو بدوره ینقسم إلى نوعان 

:سترجاع داخلي غیري ا–أ 

كأن یتم ،الأولىهو الاسترجاع الذي یتناول مضمونا قصصیا مختلفا عن مضمون الحكایة 

إدخال شخصیة حدیثة إلى السرد و یقوم السارد أو الروائي بالتعریف بها عن طریق استرجاع 

أو التطرق لشخصیة غابت عن النظار منذ بعض الوقت ویجب ،ماضیها و إضاءة سوابقها

وهذا النوع من الاسترجاع یوظف لاستعادة الماضي القریب لشخصیة ،استعادة ماضیها

.الأحداث ثم تعود إلى الظهور من جدید غابت عن 

:سترجاع داخلي مثليا-ب

:وهو نوعان،وهو الذي یتناول المضمون القصصي نفسه الذي تناولته الحكایة الأولى

وتوظیف هذا النوع قلیل في الأعمال الروائیة ، :استرجاع داخلي مثلي تكراري·

. حیث تعود الحكایة في هذا النمط على أعقابها للتذكیر بأحداث یبق الوقوف عندها

یتناول المقاطع التي ستأتي لسد فجوة سابقة في :استرجاع داخلي مثلي تكمیلي·

.الحكایة 

.    60ص،ناء الروایةب،سیزا قاسم-1
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AnalepseMixte:الاسترجاع المختلط أو المزجي-ج-1-1

فسحة «  فهو إذن،لطا أو مزجي لأنه یجمع بین الاسترجاعین الداخلي والخارجيیسمى مخت

. نه استرجاع مزجيأأي ، 1»فترة واقعة قبل بدایة القص وأخرى بعده :زمنیة مزدوجة 

الاسترجاع بأنواعه الثلاثة یمثل جزءا هاما من النص الروائي وتقنیاته « كما سبق الذكر إنّ

.2»ومؤشراته الممیزة و وظیفته التي تختلف من روایة إلى روایة ،الخاصة

Prolepses:لاستباقا-1-2

3سعید یقطین: مثل إلى الاستباق)prolepses(ترجم بعض النقاد العرب مصطلح 

أي ،وهو المفارقة بواسطة الاستباق،یظل واحدا" السابقة "غیر أن مفهوم ،4سیزا قاسمأو 

ویبقى الاستباق  ،أو الإشارة إلیه قبل أوانه،سبق الأحداث عن طریق تقدیم حدث آت

و نقصد  به  تقدیم الأحداث اللاحقة ) الارتداد( الطرف الآخر من تقنیات المفارقة السردیة 

على العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد ،و المتحققة حتما في امتداد بنیة السرد الروائي

.5تحقق لا ی

وهذه العملیة ،أو الإشارة إلیه مسبقا،عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت« ویعد الاستباق

Anticipation«1یدي سبق الأحداثتسمى في النقد التقل
.

.85صم،1،1998ط،تونس،دار محمود الحامي،)دراسة تطبیقیة (في السرد ،عبد الوهاب الرفیق-1
.58ص،بناء الروایة،سیزا قاسم-2
.77ص،)التبئیر،السرد،الزمن(تحلیل الخطاب الروائي ،سعید یقطین: ینظر -3

.43ص، بناء الروایة،سیزا قاسم: ینظر-4

.81ص،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق،آمنة یوسف-5
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ویأتي إما عن ،تقدیم أحداث لاحقة قبل زمن وقوعها« وبتفصیل أدق نجد أن الاستباق هو

عندما یحكي قصة حیاته وتقترب من الانتهاء یعلم ما وقع طریق الراوي بضمیر المتكلم لأنه 

حینئذ یستطیع الإشارة إلى الحوادث اللاحقة دون إخلال بمنطقیة ،قبل لحظة بدایة القص

.2» النص وبمنطقیة التسلسل الزمني

یروي السارد فیه مقطعا ،الاستباق أو التطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي« ومنه فإن

وهو تطلع إلى ما سیحصل من ،یتضمن أحداثا لها مؤشرات مستقبلیة متوقعةحكائیا

.3»مستجدات على مستوى الأحداث 

وإذا كانت ،یعطي الاستباق للقارئ فرصة التعرف على الوقائع قبل أن یوردها السرد لاحقا

فإنها ،4» نادرة في الروایة الواقعیة وفي القص التقلیدي عموما« هذه التقنیة الزمنیة 

بمثابة توطئة لأحداث یجري الإعداد « إذ یأتي،أصبحت ذات سیادة في الروایات الجدیدة

فتكون غایتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث ،لسردها من طرف الراوي

كما أنها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول ... ما أو التكهن بمستقبل إحدى الشخصیات 

الحیل الفنیة التي یلجأ إلیها الكاتب « فیعد الاستباق من،5» ائر الشخصیاتإلیه مص

.6» قصد خلق حالة انتظار لدى المتلقي

.80ص،نظریة القصةإلىمدخل :سمیر مرزوقي وجمیل شاكر -1
.94ص،البنیة السردیة في شعر الصعالیك،ضیاء غني لفته-2
.230ص،و المؤانسةالإمتاعالبنیة السردیة في كتاب ،براهیممیساء سلیمان الإ-3
.43ص،بناء الروایة،سیزا قاسم-4
.132ص،بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي-5
.20ص،البنیة السردیة عند الطیب صالح،عمر عاشور-6
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أن الاستشراف أو الاستباق الزمني هو اقل تواترا من المحسن النقیض « جیرار جنیتویقرر 

استباق : حسبه نوعان وهو ،1»وذلك في التقالید السردیة القریبة على الأقل ) استرجاع (

.خارجي و استباق داخلي 

:الاستباق الخارجي-أ-1-2

مجموعة من الحوادث الروائیة التي یحكیها السارد بهدف اطلاع المتلقي « جنیتوهو عند 

یتوقف المحكي الأول ،وحین یتم إقحام هذا المحكي لمستبق،على ما سیحدث في المستقبل

ظیفة هذا النوع من و و ،كي یصل إلى نهایته المنطقیة، المستبقفاسحا المجال أمام المحكي 

وأبرزها تقدیم ملخصات لما سیحدث في ،ومن مظاهره العناوین،الاستباقات الزمنیة ختامیة

.2» المستقبل

:الاستباق الداخلي-ب -1-2

تطرح نوع المشاكل نفسها التي تطرحها الاسترجاعات التي « :بقوله جیرار جنیتعرفه

مشكل المزاوجة الممكنة ،مشكل التداخل: إلا وهو ،)استرجاعات داخلیة (من النمط نفسه 

.3»بین الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي 

.4»عن إطارها الزمنيهو الذي لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج « و بعبارة أوضح

:الاستشراف-1-3

.76ص،خطاب الحكایة،جیرار جنیت-1
.267ص،البنیة والدلالة،أحمد مرشد-2
.79ص ، المرجع السابق ،جیرار جنیت-3
، 1الدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة ، طعبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في الروایة ، الناشر عن -4

.118م، 2009
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القفز على فترة من زمن القصة تتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف « هو 

. 1»والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة ،مستقبل الأحداث

حیث ،عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا قبل حدوثهفالاستشراف 

یتابع السارد تسلسل الأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد 

.بعد 

فما لم یتم ،المعلومة التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة« ولعل أهم ما یمیز الاستشراف هو أن 

من وهذا ما یجعل من الاستشراف شكلا،قیام الحدث بالفعل فلیس هناك من یؤكد حصوله

بمعنى أن الاستشراف هو سرد ما هو ممكن الوقوع فهذا لا یعني ،2» أشكال الانتظار

فوقوعها لیس أكید بل یبقى رهن الاحتمال و التوقع فقد یتحقق وقد لا ،یقینیة هذه الأحداث

یتحقق ومما لاشك فیه أن لجوء الروائي إلى استعمال هذا الأسلوب على مستوى النص 

ن القفز إلى الأمام وتخطي حاضر النص والتطلع إلى رؤیة ،لأبثاالروائي لم یكن ع

.المستقبل هي وسیلة یعتمد علیها الروائي لتأدیة وظیفة ما 

قد یقدم الروائي تلخیصا لأحداث معینة ممكنة الوقوع مستقبلا لیهیئ القارئ لتقبلها فلا یفاجأ 

بمثابة الاستشرافن كو وهنا ی،بها وهي على شكلها المفصل بصورة صریحة وواضحة

فتكون غایتها ،لأحداث لاحقة یجري الإعداد لسردها من طرف الراوي" توطئة " أو" تمهید"

في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حدث ما أو التنبؤ بمستقبل إحدى الشخصیات 

.فنجده في انتظار الحدث بشوق كبیر 

تحلیل الخطاب الشعري والسردي ، دار ) دراسات في النقد العربي الحدیث(نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب -1

.167هومة ، الجزائر ، ص 
.  133-132ص ،بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي-2
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منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل والغرض ،فقد یكون تمهیدا: وللاستشراف وظیفتان 

وهذه هي الوظیفة الأصلیة و الأساسیة للاستشرافات بأنواعها ،الحدوث في العالم المحكي

.1المختلفة 

عندما یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها « كما قد یكون الاستشراف إعلانا

. 2» السرد في وقت لاحق

)الدیمومة ( :المدة-2

ر المدة أو الاستغراق الزمني من أهم التقنیات السردیة الضروریة في دراسة أي عمل تعتب

روائي ، فمن خلالها یمكن إظهار المدة الزمنیة المستغرقة من خلال بطئ الأحداث الروائیة 

وتقوم دراسة المدة على مقارنة « أو سرعتها ، فهي مقاربة بین زمن القصة وزمن السرد ،

التي تستغرقها الأحداث في الحكایة بالمدة الزمنیة التي تستغرقها روایتها في الفترة الزمنیة 

»الخطاب  المسافة الزمنیة التي یرتد فیها السرد إلى « ، لذلك تعرف المدة عادة على أنها 3

الماضي البعید أو القریب واتساعها هو المساحة التي یشغلها ذلك الارتداد على صفحات

»الروایة 4.

فتحلیل مدة النص القصصي تتمثل في ضبط العلاقة بین زمن الحكایة الذي یقاس بالثواني 

والدقائق والساعات و الأیام و الشهور و السنوات ، وطول النص القصصي أي السرد الذي 

.یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل 

.133- 132ص وي ،بنیة الشكل الروائي ، حسن بحرا:ینظر-1
.137ص،نفسهالمرجع -2
.378،صم 2010، 1محمد القاضي ، معجم السردیات ، دار محمد علي للنشر ، تونس ، ط-3
.70منة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص  آ-4
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یرتبط بتسریع السرد أو الحكي فیمااثنانأربعة تقنیات حكائیة لدراسة المدة جنیتوقد اقترح 

وتضم تقنیتي الخلاصة والحذف ، وأخریان فیما یرتبط بإبطائه وتضم تقنیتي الوقفة والمشهد

.تعرف بالحركات السردیة ته التقنیات ها، فكل 

:الحركات السردیة - أ-2

:تسریع السرد -1-أ-2

.یعتمد تسریع السرد أو الحكي على تقنیتي الخلاصة والحذف 

Sommaire/Résumé)التلخیص:(الخلاصة-1- 1- أ-2

یطلق علیها مصطلح المجمل أو التلخیص ،زمن الحكایة <زمن الحكي: بجنیترمز لها 

)résume ( ، فهي بمثابة سرد أیام أو شهور أو سنوات ضمن الروایة بدون تفصیل لها

مجموعة من الأحداث في سطر قلیلة ، أو بتعبیر آخر هي ذكر السارد جملة أو أوذلك في

زمن نصي دون اللجوء للشرح والتفصیل ، فهي تقنیة تعمل على تسریع حركة السرد وذلك 

قل بكثیر من زمن الخطاب أ« بالمرور السریع على أزمنة طویلة أو قصیرة ، ویكون فیها

. 1»فتتلخص الأحداث والوقائع دون الخوض  في تفاصیلها،زمن الحكایة 

یلجأ إلیها الراوي لیتخطي الفترات الزمنیة غیر المؤثرة في حیاة « هي التيفالخلاصة إذن 

الشخصیة أو التي لا تقع فیها أحداث مهمة بالنسبة للقصة وصولا إلى الفقرات الأشد تأثیرا 

.58ضیاء غني لفته و عواد كاظم لفته ، سردیة النص الادبي ، ص  -1
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في الشخصیة ، وقد یلجا الراوي إلى هذه التقنیة أیضا حینما یعرض موجزا تعریفیا لحیاة 

.1»صة شخصیة ما تظهر في الق

الذي یلحق القصة )(accélérationكنوع من التسریع « للخلاصة دائماجنیتوقد نظر 

في بعض اجزائها بحیث تتحول من جراء تلخیصها ، إلى نوع من النضرات العابرة للماضي 

.2»والمستقبل 

یشغل مكانة محدودة في مجموع المتن السردي بما فیه الكلاسیكي، «والمجمل 

م وسیلة الانتقال بین الأكثر 19ابل فمن الواضح أن المجمل ظل حتى نهایة القرن الوبالمق

.3»شیوعا بین مشهد وآخر

للخلاصة أهداف كثیرة نخلصها في الإلمام السریع بفترات زمنیة طویلة ، وعرض 

شامل للمشاهد ، وتقدیم عام لشخصیة جدیدة تجنیبا للقارئ الوقوع في الملل أثناء القراءة ، 

.والحفاظ على نفس المستوى من التشویق 

ر و أیام في بضع فالخلاصة إذن هي تقلص للزمن ، فهو اختصار سنوات عدیدة و أشه

.صفحات أو فقرات أو جمل وهذا بغیة تسریع السرد 

Ellipes:الحذف-2-1- أ-2

زق<زح : ن  ومنه = زق ، 0= زح : ب جیرار جنیترمز له 

.زمن القصة = ، زق يزمن الحك= زح

.99ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص -1
.145حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص -2
.110جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ، ص -3
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یعمل الحذف على تسریع السرد من خلال تجاوز فترات زمنیة ضمن العمل الروائي أي في 

الروایة ، كأن یستعمل الراوي عبارة مرت أسابیع أو مرت سنوات أو بعد سنة ، فهناثنایا 

الأجزاء تكون غیر مهمة في سیر الأحداث وتطورها دلیل على وجود أجزاء محذوفة و هذه

فالراوي هنا یعمد إلى اختیار ما یراه مناسب ویقوم بحذف ما یراه غیر مناسب ، ولعل لجوء 

.قنیة نابع من عجزه على أن یقول كل شيءالروائي إلى هذه الت

الحركة الزمنیة التي یكتفي بها الراوي بإخبارنا « ویعني" القفز" یطلق على الحذف مصطلح 

إن سنوات قد مرت أو شهور من عمر الشخصیات ، دون أن یخبر عن تفاصیل الأحداث 

.1»لقول فهو صفرما الزمن على مستوى افي السنین ، فالزمن على مستوى الوقائع طویل أ

:بین نوعین من الحذفجنیتوقد میز 

Ellipe déterminée:حذوف صریحة·

» 2.یذكر فیها الراوي أن قدرا من السنین قد مر دون تفصیل«  

.أي أن الراوي یصرح بشكل مباشر أن سنین قد حذفت دون اللجوء إلى الشرح والتفسیر 

Ellipe indéterminée:حذوف ضمنیة·

.100ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص -1

- .100ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ص2
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وهي لا یصرح بها في النص ، وإنما یستدل علیها المروي له من خلال ثغره في التسلسل « 

.1»الزمني أو انحلال في استمراریة السرد 

أي هي حذوف لا تأتي بشكل مباشر وإنما تكون عن طریق استنتاجها من قبل المروى له ، 

حذف لا یصرح به في أي تكون غیر واضحة وتحتاج إلى التعمق والتدقیق لإظهارها ، وهو

.نص ال

:السردإبطاء - 2-أ -2

وهنا یتم الاعتماد على تقنیتي المشهد والوقفة ، بحیث هاتین التقنیتین تعملان على تهدئة 

.حركة السرد وإبطائها 

)Récit Séniqueالسرد المشهدي (أو Scéne:المشهد-1-2- أ-2

على إبطاء السرد وتعطیله ، بحیث هو یعتبر المشهد من أهم التقنیات السردیة التي تعمل 

وحدة سردیة مهمة في السرد الحكائي ، وفیه تتحرك الشخصیات وتتكلم فتتضح معالمها  

ذات مساحة نصیة معادلة للزمن الداخلي « وفیه یتطابق زمن السرد وزمن الحكایة ویكون

بعكس الخلاصة فتتطابق مدة زمن الوقائع مع المدة المستغرقة على مستوى القول، ویكون 

.2»ذلك في صیغة الحوار بین الشخصیات 

.المرجع نفسه   ، الصفحة نفسها-1
.102، ص ضیاء غني لفته ، البنیة السردیة في شعر الصعالیك -2
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.1»زمن الحكایة = زمن السرد = فإن المشهد « جنیتوبحسب رمزیة 

حیث یتحرك السرد أفقیا ام ، بین حركة الزمن وحركة السرد ، حالة التوافق الت« فالمشهد هو 

والمسافة الحكایة )مستوى( لمسافة الزمنیة وعمودیا ، بنفس حركة الحكایة ،فتتساوى بذلك ا

.    »)مستوى النص ( الكتابیة 2

فالمشهد یعمل على إبطاء السرد من خلال التطابق بین زمن السرد وزمن الحكایة ، وهو 

س التلخیص فالراوي یترك في المشهد مهمة السرد ، یفسح المجال للحوار الذي تقوم على عك

.به الشخصیات في التعبیر عن همومها وشواغلها وهنا یحدث التطابق 

.الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -1
.22عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح ، ص -2
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Pause) الاستراحة ( :الوقفة-2-2- أ-2

: بلهاجیرار جنیترمز لها 

.1»زمن الحكایة >∞زمن الحكيإذا، 0=ن ،زمن الحكایة = زمن الحكي «

الوقفة أو الاستراحة هي عبارة عن انتقال السارد من سرد الأحداث إلى عملیة الوصف أي 

مواضع في القصة یتعطل « وصف دقیق للأحداث الروائیة ، ویشیر مصطلح الوقفة إلى 

فیها السارد وتعلق الحكایة لیفسح في المجال للوصف أو التعلیق أو التأمل أو غیر ذلك من 

، فالوقفة تجسد إذن أقصى "بتدخلات المؤلف " ستطرادات التي تدرج ضمن ما یسمى الا

توقفات معینة یحدثها « ، ویمكن القول عنها أیضا هي2» درجات الإبطاء في السرد

الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف ، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل 

حركتها  غیر أن الوصف بوصفه استراحة وتوقفا زمنیا قد یفقد هذه الصفة عندما یلتجئ 

صف الأبطال أنفسهم إلى التأمل ونخبر عن تأملهم فیها ففي هذه الحالة یصعب القول إن الو 

یوقف سیرورة الحدث ،لأن التوقف هنا لیس من فعل الراوي وحده ، ولكنه من فعل طبیعة 

.3»القصة نفسها 

.309أحمد مرشد ، البنیة والدلالة ، ص -1
.478، ص محمد قاضي ،  معجم السردیات -2
.664و المؤانسة ، ص الإمتاعبراهیم ، البنیة السردیة في كتاب میساء سلیمان الإ-3
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.وقفة وصفیة و وقفة تأملیة: ویمكن أن نمیز بین نوعین من الوقفة 

:الوقفة الوصفیة·

توقف الزمن توقفا تاما ،من دون أي حركة ، وهذا یحدث في مقاطع « تعني الوقفة

»الوصف ، لهذا سماها الكثیرون الوقفة الوصفیة ، وهي تشكل قطعا معزولة عن السیاق 1

الزمني للقصة  إذ تستطرد الروایة في وصف المكان أو الزمان أو إحدى الشخصیات ، وهذه 

الوقفة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف الذي یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة 

.نى له تقدیم التفاصیل الجزئیة وتعطیل حركتها  كي یتس

:الوقفة التأملیة·

یحصل جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف الذي یستغرق مقطعا من « إن التوقف 

النص القصصي ، فالراوي أو السارد عندما یشرع في الوصف یعلق بصفة وقتیة تسلسل 

توقف للحكایة ، إذ أحداث الروایة أو القصة ،ولكن من الممكن ألا ینجر عن الوصف أي

أن الوصف قد یطابق وقفة تأمل لدى شخصیة تبین لنا مشاعرها وانطباعاتها أماممشهد 

. 2» ما

اعلى أنه) لوقفة، المشهد،الخلاصة الحذف ، ا( إلى الحركات السردیة الأربع "جنیت"ینظر 

والزمن السردي أطراف تحقق تساوي الزمن بین الحكایة والقصة ، أي بین الزمن الحكائي «

هو انتظام وتناسب في علاقة ،یكتسب في مفهوم الزمن صفة فالإیقاع الذي تحقیقا عرفیا ،

تقنیة حكائیة توازي بین زمن الحكایة وزمن القصة ، وتمكن من قیاس المدةالزمنیة التي تعني 

.122، ص 2000، ) بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ( فضیلة ملكسي ، بنیة النص الروائي عند الكاتبة الجزائریة -1
.174، ص ) لعربي الحدیث دراسة في النقد ا( ، الاسلوبیة وتحلیل الخطاب السدنور الدین-2
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ل سرعة القص ، وتحدد بالنظر في العلاقة بین مدة الوقائع أو الوقت الذي تستغرقه وطو 

.1»النص قیاسا لعدد أسطره وصفحاته

La Fréquence:مستوى التواتر-3

التواتر السردي أو التردد هو ظاهرة من الظواهر الأساسیة للزمنیة السردیة ، فهو عبارة عن  

، أو هو حدث 2»العلاقة بین عدد مرات وقوع الحدث، وعدد المرات التي یروى بها « 

.اره مرات داخل العمل الروائي یتجاوز إمكانیة إنتاجه إلى تكر 

أن الحدث لیس له فقط إمكانیة الوقوع ، إنما أیضا أن : « في هذا   الصددجنیتویرى 

والمنطوقات السردیة یمكنها أن تقع مرة واحدة أو تتكرر ... یعاود الوقوع مرة أو مرات أخرى 

.3»مرات عدیدة في النص الواحد 

علاقات التكرار بین النص والحكایة بصفة موجزة ونظریة،ومن «هو مجموعإذن تواترالف

الممكن افتراض أن النص القصصي یروي مرة واحدة ماحدث مرة واحدة ،أو أكثر من مرة 

ماحدث أكثر من مرة ، وأكثر من مرة ماحدث مرة واحدة ،أو مرة واحدة ما حدث أكثر من 

.4»مرة 

:تر ثلاثة ضروب ومن هنا أمكن لنا أن نضبط لعلاقات التوا

:Singulatif التواتر الانفرادي-أ-3

.223میساء سلیمان الإبراهیم ، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، ص -1
.78، صم2003، 1السید إمام ، میریت للنشر و المعلومات  ،  القاهرة  ، ط: جیرالد برنس ، قاموس السردیات ،تر -2
.148ص،م2000، ) بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستر ( عرج لأیة الخطاب الروائي عند واسیني اإلهام علول ، بن-3
.86سمیر المرزوقي وجمیل شاكر ، مدخل إلى نظریة القصة ، ص -4



زمن الروائي الثاني الالفصل

77

:وفیه حالتین

أي أن یتوافق تفرد الحدث المسرود مع تفرد :أن یروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة -«

المنطوق السردي ، وهو النوع الأكثر تواترا وشیوعا في الإستعمال ، ویسمیه جنیت المحكي 

» 1. المفرد

وهذا الصنف من التكرار أو التواتر : متناهیة ماوقع مرات لامتناهیة یروى مرات لاأنّ- 

یعتبره جنیت كسابقه محكیا فردیا بحكم التساوي الحاصل في عدد مرات وقوع الحادثة 

.2المستوى النصي على،ومقابلها 

Répétitif :التواتر التكراري-ب-3

هو أن یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة ، فنجد خطابات عدة تحكي حدثا واحدا وقد 

هذا النوع  من جنیتیكون ذلك من شخصیة واحدة أو من عدة شخصیات ، وقد سمى 

.3" المحكي التكراري : " التواتر 

Itératif: التواتر المتشابه -ج-3

متناهیة ، فالظواهر التكراریة في القصة یعاد غالبا هو أن یروي مرة واحدة ما وقع مرات لا 

على هذا النوع اسم جنیتإنتاجها في الخطاب بإضفاء بعض اللمسات التركیبیة ، وقد أطلق 

وأمامنا هنا ثلاث «  :تودروفوفي ذات الصدد یقول ،4" المحكي التكراري المتماثل "

، ص 1999، 1، مطبعة الأمنیة ، المغرب ، ط) مقارنة نظریة (عبد العالي بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي -1

175.
.فحة نفسها صالمرجع نفسه ،ال-2
.175، ص)مقارنة نظریة(عبد العالي بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي -3
.176، ص ) مقارنة نظریة ( عبد العالي بوطیب مستویات دراسة النص الروائي-4
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واحدا حدثا واحدا بعینه ، ثم القص القص المفرد حیث یستحضر خطابا: إمكانیات نظریة 

المكرر حیث تستحضر عدة خطابات حدثا واحدا بعینه ، وأخیرا الخطاب المؤلف حیث 

.1»یستحضر خطاب واحد جمعا من الأحداث المتشابهة

الزمن یفقد احتمالیته وواقعیته ، ویتحول من جراء ذلك إلى «لقد تبین لنا مما سبق أنّ

وتكون ذات طبیعة  لفظیة بحیث یمكن ... صیة تتوالى إتباعا في الخطاب محض مدلولات ن

، فالسارد حین 2»التقاطها وكشف دلالاتها من خلال الإشارات الزمنیة المبثوثة في النص

سرده لحكایة مالا یمكنه اصطناع زمن حقیقي وهو في ذلك مضطر إلى اصطناع كل 

ام الأفعال في القصة ، وهنا تكون مهمة الأزمنة معتمدا في ذلك على فهمه الخاص لنظ

الدارس الكشف عن البنیة الزمنیة في نص سردي معین مبرزا خصوصیة نظام الزمن لدى 

.ذلك الروائي ومدى تموضع أبعاد الزمن الثلاث في المسار السردي 

.70آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص-1
.195حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص -2
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": محمد مفلاح"بذة عن حیاة الروائي والباحث ن-1

) الجزائر(م بولایة غلیزان 1953دیسمبر28من موالیدروائي وقاص وباحث ،"محمد مفلاح"

ولعل أول ما یمیز هذا القلم هو إخلاصه للإبداع وإصراره على مواصلة الدرب بثبات وعمق، 

التي نال عنها الجائزة الثانیة في مسابقة نظمتها وزارة الانفجاركتب أول روایة له وهي 

والانتشار الإنتاجمما حفزه على للاستقلالم ، بمناسبة الذكرى العشرین1982الثقافة سنة 

وأنجز العدید من الأعمال الإبداعیة والأبحاث المتعلقة بتاریخ خلال سنوات المحنة وبعدها 

.الجزائر وتراث منطقة غلیزان 

:"محمد مفلاح"أعمال الكاتب ·

صدر للكاتب مجموعة هامة من الأعمال في تخصصات وفنون مختلفة من بینها هذه 

:فیرة من الكتب الظ

م، 1984، 2م، المؤسسة الوطنیة للكتاب ط1963، سنة 1ط" الأمال"الانفجار ، مجلة -1

م، ترجمت إلى اللغة 1982الجزائر سنة للاستقلالنالت الجائزة الثانیة في الذكرى العشرین 

.م2002ن یالفرنسیة ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائری

الأولى في مسابقة ائزةم، نالت الج1984، 1مجلة الوحدة ، طهموم الزمن الفلاقي ،-2

، 2عن المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط م وصدرت1984الثورة سنة لاندلاعالذكرى الثلاثین 

.م 1986

.م1986زمن العشق والأخطار ،المؤسسة الوطنیة للكتاب -3

.م1886بیت الحمراء ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، -4

.م1986المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الانهیار ،-5
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.م1988خیرة والجبال ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، -6

م وعن دار المعرفة 2020، سنة 1طالجزائریینالكافیة والوشام ، منشورات اتحاد الكتاب -7

.م2009، 2ط،الجزائر

.م2005الوساوس الغربیة ، دار الحكمة ، -8

:روایات محمد مفلاحأهم ·

نهیار ، بیت الحمراء ، هموم الزمن الا[ست روایات وهي الأعمال غیر الكاملة ، تضم

، صدرت عن دار الحكمة ] خطار ، الانفجار ، خیرة والجبال و الأالفلاقي ، زمن العشق

.م2007الجزائر عاصمة الثقافة العربیة سنة إطارفي 

.م2008دار الغرب للنشر والتوزیع ، عائلة من الفخار ،-09

.م2010شعلة المایدة ، دار طلیطلة سنة -10

.م2010، دار طلیطلة سنة انكسار-11

.م 2012هوماش الرحلة الأخیرة ، سنة -12

:في القصة القصیرة·

2طم وصدرت الروایة عن دار قرطبة ، 1983، 1المؤسسة الوطنیة للكتاب ط،ق السائ-13

.م 2009، 

.م1991، 1أسرار المدینة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ط-14

.م 2009الكراسي الشرسة ، منشورات مدیریة الثقافة للولایة معسكر ، -15
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:صص الأطفالق·

م، دار قرطبة ، 1990، سنة 1معطف القط مینوش ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ط-16

.م 2009، 2ط

م، دار قرطبة 1990، سنة 1المؤسسة الوطنیة للكتاب ط،كحلیة مغامرات النملة -17

.م2009، 2ط

م، 1992سنة " إناب"،المؤسسة الوطنیة للنشر والصحافة 1وصیة الشیخ مسعود، ط-18

.م2009،دار الساحل سنة 2ط

:كتب في التاریخ والتراجم ·

.م2005شهادة نقابي ، دار الحكمة سنة -19

.م2005م ، المندلعة بمنطقة غلیزان سنة 1864سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة-20

.م 2006أعلام من منطقة غلیزان ، مطبعة هومة ، سنة -21

تراجم (شعراء الملحون بمنطقة غلیزان من العهد العثماني إلى غایة القرن العشرین -22

.م 2008، مطبعة هومة ، سنة )ونصوص

سیدي الأزرق بلحاج رائد الثورة :لآتیةویشمل الكتب الثلاثة ا:أعلام من منطقة غلیزان 

م وأعلام التصوف والثقافة ، شعراء الملحون بمنطقة غلیزان دار المعرفة ، جزآن 1864

.م 2009

. م2010دار الأدیب سنة ،)م1914م إلى غایة 1500من (مقاومات وثورات :غلیزان-23
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، دار قرطبة )م1937م ، 1931(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة غلیزان-24

.م2011سنة 

منالاحتلال الفرنسي إلى غایة ( مراكز التعلیم العربي الحرفي في مدینة غلیزان-26

.م2011دار قرطبة ، سنة ، ) الاستقلال 
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:أحداث روایة شعلة المایدة-

حیث یروي الكاتب في على خمسة عشر مشهدا سردیا ،" شعلة المایدة"تشمل روایة 

، " تحریر وهران" ومسیرته العلمیة وكذلك والجهادیة في " راشد" كل مشهد مغامرات البطل 

نلخص أهم المقاطع التي وردت فیها ، معتمدین في ذلك على تلخیص اللغة  حاولنا أنّ

:أسلوب الكاتب ما استطعنا  

: رؤیا الشیخ جلول: الحدث الأول -2-1

الروایة من رؤیة الشیخ جلول صاحب زاویة مینه ، هذه الرؤیة التي كانت تنطلق 

إشارة من مول المایدة ورجال االله لتحریر وهران ، لتكون بذلك مبعثا للابتهاج والسرور عند 

وبصیص أمل للحاج یحي الذي إزداد اهتمامه بزیارة الخلیفة الأكحل الذي ظل مترددا " راشد"

قیة للبایلك ، وسرعان ما تبدأ الروایة في سرد مختلف الأحداث التي على أنحاء المنطقة الشر 

، فیتعرف على قصة جده الهاشمي وسبب عرجه ، ومواقفه " راشد"تنسج خیوطها أمام 

.البطولیة في مكافحة العدو والتصدي له وخاصة تحدي الوكیل حمدان والجنود الأتراك 

ا بعدما نصحه والده بالمشاركة في الجهاد مؤمنا بتحریر وهران خصوص" راشد"أصبح 

ما یعكر مزاجه هو رفض والده فكرة زواجه من یمینه بسبب سوء  أنّ الذي سیعلنه الباي ، إلاّ

.سمعة والدها 
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:زیارة الخلیفة الأكحل: الحدث الثاني -2-2

، م1772یوم الاثنین من شهر جوان عام «یبدأ المشهد بتحدید زمني مباشر في 

یرى الخلیفة الذي سیتولى منصب الباي " راشد"یتوجه  نحو الجهة الشرقیة وهو یتمنى أنّ

.1»بمدینة معسكر ، بل سیكون من جنده یوم تحریر وهران

وبعد أدعیة وابتهالات عظیمة ، یخرج علیهم الخلیفة مخاطبا رجال الأعراش ومشایخ 

الذین عاثوا فسادا ، وحوّلوا المساجد إلى الزوایا من أجل الاستعداد لمحاربة الأسبان

رجال القبیلة یصّرون على عرض احتجاجهم على القائد بلكابوس لیبلغه «الكنائس،غیر أنّ

.في مسألة الضرائب المجحفة 2»إلى الباي

:هواجس طالب :  الحدث الثالث -2-3

بالنسبة لوالدته سكینة إلى مازونة لمواصلة الدراسة أمرا سهلا" راشد"لم یكن سفر 

عن یمینة وحتى یدخل بعض الاطمئنان " راشد"التي رأت في القرار حیلة من زوجها لإبعاد 

.3»لن أبقى هناك إذا لم تكن الظروف ملائمة «:إلى قلبها ذكرها بالقول 

جبین والده ثم قبّل رأس والدته ، وخرج من الخیمة ، وذكر یمینة  ذات " راشد"لئم 

لجسد الممشوق تنعش فؤاده حینا وتمزقه حینا آخر ، وقبل الغروب وصل إلى مازونة ، وفي ا

.الذي اشتهر في المدرسة بالجرأة وحدّة الذكاء " محمد الشلفي "مدرستها الشهیرة استقبله 

-52م ، ص 2013للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الطبعة السنة محمد مفلاح ، شعلة المایدة وقصص أخرى ، أیدكوم-1

27.
.36المصدر نفسه ، ص -2
.42، م نفسه-3
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أوقات فراغه في مطالعة المخطوطات بمكتبة المدرسة ، یتلّقى الشروح " راشد"قضى 

یخ خلیل وألفیة بن مالك ، وقد نال بعد جهد كبیر إجازة من الشیخ أبي في مختصر الش

.طالب نفسه 

:حملة أوریلي: الحدث الرابع -2-4

جلس رسول الباي إلى یمین الشیخ أبي طالب وقد كلفه بتجنید الطلبة للانضمام إلى 

لمقاومة حملة الجیش الذي ، سیعكس بعد یومین ببطحاء سیدي عابد من جهة واد أرهیو

الغزاة التي حضّر لها الأسبان منذ ست سنوات ، تحت قیادة الجنرال أوریلي ذي الأصل 

أكثر من أربعة  الایرلندي ویتناول المشهد أیضا فروج الخلیفة بعد تنظیم الجیش الذي ضمّ

ضمن فرقة المشاة التي كان یقودها القائد الطویل متجهین نحو " راشد"آلاف فارس ، وكان 

.دینة ملیانة التي وصلوها قبل غروب الشمس م

وقبل بزوغ الفجر الموالي ارتحل جیش بایلك الغرب إلى برج بوحلوان وكانت عین 

.الربط آخر محطة یصلها الجیش بقیادة الخلیفة الأكحل 

: یوم الحراش: الحدث الخامس -2-5

جوان 30یوم «للمقاومة وفي یصور هذا المشهد مدى تحمس واستعداد جیش  الربط 

، 4»م ، وصل الأسطول الإسباني المرسى القریب من الضفة الشرقیة لوادي الحراش1755

.بعدته وعتاده ، حیث وقعت مواجهات عنیفة 

وفي الیوم الموالي استطاع إنزال قواته على شاطئ الجزائر التي لم تدم طویلا حتى 

جوم على الغزاة الذین كانوا محاصرین من ناحیة شرع الباي صالح الأزمیرلي في اله

.81محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -4
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الشاطئ، وقوافل من الإبل التي كانت تقي المجاهدین ، مما صعب علیهم الهرب إلى سفنهم 

.فسقط عدد كبیر منهم فكان ذلك بمثابة تباشیر النصر والشهادة 

وبارود الخیالة استقبل سكان مدینة معسكر جیش البایلك بالزغارید وطلقات المدافع ،

یعلم « وفي هذه  الأجواء شعر راشد بالندم على اللحظة التي سافر فیها إلى مازونة دون أنّ

، وبعد تفكیر عمیق رأى أنه لیس مذنبا فالظروف لم تسمح له بالتفكیر 5»یمینة بذلك 

. السلیم

: أفراح الجبل: الحدث السادس -2-6

رجال العرش في خیمة الشیخ الطاهر ، وتحادث معهم إلى الدوار والتقى" راشد"عاد 

عن الخلیفة و قیادته الحكیمة لجند البایلك أثناء الحرب ، وفي غمار هذه الأحادیث ترتسم 

یحرك حبات سبحته الخشبیة ولسان  رؤیا الشیخ جلول أمام أعین الشیخ الطاهر الذي ظلّ

.6»ستحرر وهران «: حاله یقول 

كثیرا لما سمع بخبر زواج یمینة السمراء بمسعود الخماس ، وآلمه الأمر " راشد"تألم 

یمینة خدعته لیستقر تفكیره في الأخیر بالزواج من ابنة عمه  " مهدیة"كثیرا حین شعر بأنّ

التي لم یفكر یوما في الاقتران بها ، كما وجد سكان الدوار في أجواء هذا العرس فرصة 

" ع بالحیاة وأفراحها ونسیان أیام الجفاف الكالحة وهمومها المخیفة ، واستمرت حیاة للإستمتا

كلها في كتاب الدوار لولا طلب والده بمغامرة الدوار إلى مدینة معسكر تاركا زوجته " راشد

.الحامل 

.90محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -5
.93المصدر نفسه ،ص -6
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:الأحلام الجمیلة: الحدث السابع -2-7

بعد تعیین الأكحل في منصب الباي،  في هذا المشهد یتحقق حلم سكان البایلك

الذي لم یتردد في إرسال خلیفته وقواده إلى شیوخ القبائل لیحثهم على جمع الأموال 

والاستعداد لمحاربة الأسبان ، وضمن هذه الأحداث طفت على السطح قضیة جبایة 

بالقوة ، في الضرائب المجحفة التي لم ترق ، فهم على استعداد لمواجهة الحامیة التركیة ولو 

بالمدرسة المحمدیة " راشد" مدینة معسكر بأزقتها المطلة على سهل غریس الخصیب ، استقر

التي كان یدیرها الشیخ الجیلالي ، بعدما كلفه بنسخ المخطوطات مقابل عشرة ریالات ، 

یلتقي  بالشیخ أحمد بن هطال الذي أعجب بخطه الجمیل فكلفه " راشد"وشاءت الظروف أنّ

خالط العلماء المهتمین بالتألیف فمنطقتنا «: ض كتاباته الأدبیة ناصحا له بالقول بنسخ بع

تعرف العدید من الكتاب الكبار ومنهم أبو راس الناصري ، وابن سحنون الراشدي وبن زرفة 

.7»الدحاوي

: الدنوش الكبیر:الحدث الثامن -2-8

الذي " الدنوش الكبیر" لمرافقة قافلة كثیرا حینا اختیر من بین الطلبة" راشد" سعد 

كثیرا بعدما " راشد" یقوده الباي لتقدیم العوائد و الهدایا إلى الداي بمدینة الجزائر ، كما سعد 

.سمع من بعض رجال عرشه بشرى مولوده الذي سماه جده الهاشمي الصغیر 

ول الرعیة وشؤون الحامیة تسلم الداي الهدایا والعوائد ، وبعد تبادل أطراف الحدیث ح

كیف تعاملت مع العرب «: في الجنوب ، حملق الداي في وجه الباي وخاطبه بلهجة شدیدة 

المتحمسین للجهاد ؟ ألا یعلمون بأننا أجلنا مقاتلة العدو بوهران ، بسبب المفاوضات التي 

.126محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -7
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أنّ«:، لینتهي المشهد برد الباي الذي جاء بصوت هادئ 8»نجریها مع ملك الأسبان

الجهاد فرض على كل المسلمین ، وقد حان وقته  .9»العلماء ومشایخ الزوایا یعتقدون أنّ

: لقاء الكاف الأزرق: الحدث التاسع -2-9

" الكاف الأزرق" خرج الباي على رأس موكبه من مدینة معسكر متجها نحو بطحاء 

هاجمت قبیلة الحامیة التركیة التي نهبت خیرات لتسویة الأوضاع المتوترة هناك ، بعد أنّ

.الناس الآمنین ، في حین تستفید القبائل المخزنیة من المنافع والمزایا الكثیرة

وفي إحدى المحطات التي تعد حاسمة بالنسبة للمنطقة ككل یخشى الباي انتفاضة 

یخها ، بمن فیهم رجال بلكابوس وهذا القبائل العتیدة ، محذرا كل شخص یسيء للزوایا ومشا

.من أجل العمل على استرجاع وهران والمرسى الكبیر

استولى علیه حزن عمیق ، حین رأى " راشد" لم یعد  یحتمل الحیاة بالدوار ، بعد أنّ

تقلب قطعة أرض جبلیة بمحراث خشبي یجره حمار هزیل،  «یمینة المطلقة وهي التي أحبها

، وفي الصباح الباكر 10»الفتاة الفاتنة ، فقد طلقها مسعود الخماس دون شفقة لم تعد تلك 

.ودّع راشد زوجته ووالدیه وقبّل ابنه وتوجه إلى مدینة معسكر 

:زلزال الخریف: الحدث العاشر - 2-10

ینفتح هذا المشهد على المنادي قنوش الذي یبلغ سكان مدینة معسكر بخبر زلزال 

بشفتي الشیخ " راشد"وحین وصلت أنباءه إلى المدرسة المحمدیة ، تعلقت عینا وهران ،

.143المصدر نفسه ، ص -8
.162محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -9

.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ،-10
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زلزال وهران إشارة من االله تعالى على نهایة تواجد «: الجیلالي الذي قال بصوته الهادئ 

.11»الأسبان ببلادنا 

م ، وتحمست كل القبائل المنطقة على 1790وفجأة كان زلزال وهران في خریف 

لعدو ، ووجد الباي نفسه مضطر الإعلان عن الحرب ، خاصة بعدما حلم بتخریب محاربة ا

الحرب تحتاج إلى عدّة ، مما ألزمه مراسلة الإنجلیز لتزویده  جزء كبیر من وهران ، غیر أنّ

.بالأسلحة الحدیثة 

في هذه الأجواء الحماسیة ، اغرورقت عینا راشد حین هتفت الجماهیر وكبّروا وهلّلوا 

.بالمسجد الأعظم حین سمعوا بخبر الإعلان عن الجهاد 

: وقائع وهران: الحدث الحادي عشر - 2-11

تتسارع أحداث هذا المشهد حین یأمر الباي قواده بتجنید الجزائریین ، وفي ظرف 

، ومن جهة أخرى علم الباي من أسبوع تطوع خمسون ألف مجاهد في جیش البایلك

ملك اسبانیا أرسل أكثر من «:جواسیسه بوهران  جندي لمواجهة مقاومة الجزائریین 7000أنّ

.، والاعتماد على العلماء والطلبة في إحیاء الرباط 12»

: رحلة الشیخ والطلبة : الحدث الثاني عشر - 2-12

ینفتح هذا المشهد على نص الرسالة التي حملها رسول الباي إلى الشیخ أبو طالب ، 

الطلبة على  والذي لم یتوان في إعلان استعداده للجهاد من أجل الدین والوطن ، حاثاً

.الاستعداد للسفر إلى رباط وهران

.166، ص محمد مفلاح ، شعلة مایدة-11
.179، ص المصدر نفسه -12
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المسجد العتیق ، أدى الطلبة صلاة الفجر خلف الشیخ أبي طالب ، ثم خرجوا من

وساروا بحماس یرددون قصیدة البردة إلى غایة وصولهم إلى مدینة معسكر ، حیث استقبلهم 

الباي بحرارة ، وراح یربت على ید الشیخ أبي طالب بیده الیمنى مشیدا بدور العلماء 

المجاهدین في الدفاع عن حیاض الدین ، ثم أشار إلى الآغا الجلودي بتزوید الطلبة ببعض 

.البنادق وتكلیف من یدربهم علیها 

من بین الطلبة المتحمسین للجهاد وهو یتأهب " محمد الشلفي"في هذه الأشیاء كان 

" راشد"للخروج من معسكر، وبعدما تناول الطلبة وجبة الغذاء بالمسجد الأعظم ، عانق 

طلب منه هذا الأخیر بإحضار الأوراق و " محمد الشلفي"صدیقه  الدواة لتدوین بعض ، بعد أنّ

.الأحداث الهامة

:زمن البارود : الحدث الثالث عشر - 2-13

في هذا المشهد یستقبل الباي كاتبه أحمد بن هطال بحفاوة كبیرة ، بعد أن نجح في 

مهمة شراء الأسلحة من الإنجلیز ، وهاهو رسول الباي إلى منطقة زواوة یصل محملا بكمیة 

النصر «كل هذه الأحداث تتسارع ویتلقاها الباي بصوت مسموع كبیرة من البارود ، 

مسئولا عن الفریق العاشر الذي انظم " محمد الشلفي"، ازداد عدد الطلبة وأصبح 13»قریب

، وفي إحدى المحطات الحاسمة یقوم الطلبة بالتضییق على الأسبان بعد أنّ" راشد"إلیه 

، لتبدأ بعد ذلك المواجهة الشرسة والتي حرموهم من مغادرة أسوار وهران لقضاء حوائجهم

قتل فیها عدد كبیر من الأسبان ، وشاءت الأقدار أن یستشهد الشیخ الطاهر بن حواء ، 

.195، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة-13
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، وكتب  هذا «في ورقة من الأوراق التي یحتفظ بها في قرابه " راشد"الذي بكاه الطلبة كثیراً

.14»زمن البارود

:المعارك الأخیرة:الحدث الرابع عشر - 2-14

في هذه الأثناء أقبل شعبان برید الداي ، حاملا رسالة مستعجلة إلى الباي ، یطلب 

فیها الرأي في أمر الصلح الذي یرغب فیه الأسبان ، وهو ما علق علیه الخلیفة بلهجة آسفة 

خوفا من مقاومتنا «: بالقول  طراف الحدیث ، وبعد تبادل أ15»لم یطلب الأسبان الصلح إلاّ

في المسألة أرسل الباي رسوله إلى الطلبة لیعلمهم قرار توقیف الحرب ثم توجه إلى میناء 

.مستغانم لیشرف على عملیة إنزال المدافع ونقلها إلى مركز المدینة 

وفي الیوم الثالث من شهر رمضان أمر الباي بوضع رایة الولي الصالح سیدي 

المدافع الأمامیة لیخرج من مسولان لزیارة ضریح مول المایدة ، محمد بن عودة ، على أحد

وفي هذا الوقت وصلت حامیة الأتراك القادمة من الجزائر لخوض المعارك إلى جانب جیش 

البایلك والطلبة المرابطین ، بدأ الهجوم من جدید على الأبراج وفجأة ظهرت سحب كثیفة 

حد مخازن الأسبان ، كما حاول الباي الهجوم من غطت سماء المدینة ، بعد إصابة النیران أ

وضع المدافع والآلات الحربیة على جبل المایدة ، ولكن رسول  جدید على المدینة بعد أنّ

.الداي اتصل به وبلغه أمر دیوان الجزائر بتوقیف القتال 

م ، تم الاتفاق الذي نص على انسحاب 1791وفي الیوم التاسع من شهر دیسمبر 

.سبانیا من وهران والمرسى الكبیر دون قید أو شرطا

:العودة: الحدث الخامس عشر - 2-15

.199المصدر نفسه ، ص -14
.203، ص حمد مفلاح، شعلة المایدةم-15
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عاد الباي إلى المدینة المحررة وهران ، وانطلقت القنابل المدویة من مدافع أبراجها ، 

قصیدته ،التي أشار فیها إلى دور " محمد الشلفي" معلنة بدایة العودة الأخیرة ، ونظم 

الجزائرین في تشجیع الباي محمد الكبیر على الجهاد ، حتى تم تحریر وهران والمرسى الكبیر 

.معربا له بمیلاده شاعر من جیله " راشد" ، مما أثار إعجاب 

صدیقه عند الباب الشرقي للمدینة لینتقل إلى الدوار " راشد"وفي هذه الأثناء ودع 

مات والده وهو راض عنه ، هذا ما قالته والدته سكینة ویتفقد أحوال عائلته هناك ، لقد 

.بصوت باكٍ، قبل أن تسلمه مخطوطا أصفر اللون تركه المرحوم 

الرحیل إلى وهران مع عائلته الصغیرة ، بعدما نصحه عمه الحاج یحي " راشد"قرر 

ك وارحل بسرعة ، خذ عائلت«: الذي التقى به أمام قبر والده وجده الهاشمي الأعرج ، بالقول 

.16»وهران في حاجة إلى أمثالك 

.228، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة-16
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:"شعلة المایدة"الزمن في روایة -3

الشخصیات والأحداث ، لأنه الرابط الحقیقي لها ، الزمن هنا هو زمن داخلي ، متعلق بحركة 

بأنها روایة یتقاطع فیها الزمن الحقیقي محمد مفلاحللكاتب شعلة المایدةوتتمیز روایة 

المستمد من تاریخ الجزائر وبالضبط فترة الاحتلال الاسباني لمدینة وهران ، والزمن الروائي 

المتعلق بطریقة الكاتب في استحضار تلك الأحداث التاریخیة وترتیبها ، وهنا یمكن التمییز 

بینما ،ع للتتابع المنطقي للأحداثبین زمنین زمن القصة وزمن السرد ، فزمن القصة یخض

.زمن السرد یعمل بالعكس أي لا یتقید بهذا التتابع المنطقي 

: زمن القصة-أ

على ذكر أهم الأحداث التاریخیة " شعلة المایدة" في روایة " محمد مفلاح" اعتمد الروائي 

: بحسب تسلسلها الزمني ، والتي جاءت مرتبة على النحو التالي 

یوم الإثنین من زیارة الخلیفة الأكحل في «  " :زیارة الخلیفة الأكحل : " الأولالحدث- 

.1»للمنطقة الشرقیة لبایلیك الغرب م1772شهر جوان العام 

"الحدث الثاني-  :یوم الحراش :  انهزم العدو « ،2»م 1775جوان 30یوم الجمعة « " 

.3»جریحا 3000قتیل وأكثر من 8000الإسباني مخلفا 

.26-25، ص لة المایدة محمد مفلاح ، شع-1
.81، ص المصدر نفسه -2
.83، ص فسهم ن-3
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-.         1»م 1790كان زلزال وهران في خریف « " : زلزال الخریف : " الحدث الثالث- 

تم الاتفاق ، م 1791وفییوم التاسع من شهر دیسمبر« "المعارك الأخیرة : " الحدث الرابع

»ن والمرسى الكبیر دون قیدأو شرطالذي نص على انسحاب اسبانیا من وهرا 2.

" الحدث الخامس -  بدایة انسحاب الأسبان الذي انتهى في مطلع « "المعارك الأخیرة : 

.3»م 1792

الروایة تعتمد على التتابع  وهكذا تم ذكر الأحداث من قبل الروائي مرتبة ومتسلسلة أي أنّ

.الزمني الرتیب ، بمعنى ترتیب طبیعي منطقي 

:زمن الخطاب-ب

زمن الخطاب یسیر عكس ذلك إذا كان زمن القصة یخضع للترتیب المنطقي  للأحداث فإنّ

فهو لا یتقید بهذا الترتیب المنطقي للأحداث ، فهنا نجد الروائي یتلاعب بالزمن من خلال 

عادة ترتیب الأحداث وفق ما تملیه علیه رؤیته الفكریة والفنیة ، وهذا التفاوت  تقدیم وتأخیر وإ

اب هو ما یسمى بالمفارقات السردیة النسبي في ترتیب الأحداث بین زمن القصة وزمن الخط

، التي تكون تارة استرجاع وتارة أخرى استباق ، وسندرس كل هذه الحالات تحت عنوان 

.مستوى الترتیب الزمني 

.169، ص لة المایدة محمد مفلاح ، شع-1
.211ص ، المصدر نفسه -2
.نفسها ص ، نفسه  م -3
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:مستوى الترتیب الزمني-1

، ولكل منهما ویعتمد الروائي هنا في بناء روایته على تقنیتین هما الاسترجاع والاستباق 

خصائصها وممیزاتها الفنیة ، وسنشرع للتو في البحث عن مواطن المهیمنة في هذا التشكیل 

: الزمني في روایتنا 

:Analepesالاسترجاع–1-1

الاسترجاع هو العودة إلى الماضي واسترجاع أحداث وقعت في الروایة ،  من المتفق علیه أنّ

لزمن السردي ، فیوقف القص الحاضر ویعود إلى فمن خلاله یتحكم الراوي في تسلسل ا

"روایة شعلة المایدة"والماضي لیستدعیه بجمیع مراحله ، ویقوم بتوظیفه في الحاضر ، 

،أساسا على هذه التقنیة ، حیث یقف الروائي على عتبات الماضي لاسترجاع ما فاتتعتمد

.وسنلمس في الروایة نوعین من الاسترجاع الأول خارجي والثاني داخلي 

: الاسترجاع الخارجي–أ -1-1

الاسترجاع الخارجي هو الذي یلجأ إلیه الروائي لملأ فراغات زمنیة من خلال ذكر أحداث 

بقوله جیرار جنیتووقائع وحتى شخصیات لا علاقة لها بالقصة أو الحكایة ، ویعرفه 

.1» ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى:« وهو

محمد "، فنجد الروائي بشكل كبیرولقد لمسنا هذا النوع من الاسترجاع في روایتنا المدروسة 

یقوم باستذكار أحداث خارج حكائیة متعلقة بشخصیات لا علاقة لها بالقصة أو "مفلاح

البكر لعائلة الابندثة وقعت لشخصیة لخضر الروایة ، من خلال استذكاره لحا

منشورات ،محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي : ، تر ) بحث في المنهج (جیرار جنیت ، خطاب الحكایة -1

.60م، ص 2003، 3، الجزائر ، طالاختلاف
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، حیث أنّ  شخصیة لخضر لا علاقة لها بالقصة ، فقام الروائي الشخصیة البطل "راشد"

لقد تحملت سكینة ابتعاد ابنها البكر لخضر استقر «:في خضم الروایة فقال باستذكارها

بأسرته بتلول منداسبعدما تزوج حلیمة ابنة میلود الفلاح وأصبح مشرفا على أراضي حمیة 

، الراوي هنا قام باستذكار بعض أحداث الماضي وقام بالتوقف عن سرد سفر 1»الخصبة 

البكر لخضر ومصیره بعد سفره ه إلى مازونة وقام بذكر أحداث ماضیة متعلقة بأخو " راشد"

.بعیدا عن أسرته 

ونلمس استرجاع آخر في ذكر الروائي لتفاصیل شخصیة لیس لها علاقة بأحداث الروایة 

سیدي عبد الحق كان عالما جلیلا تولى القضاء «:والشخصیة البطل ، حیث یقول 

هو من تلامیذ زاویة و ... بین الناسوالإفتاء بمدینة تلمسان ، وعرف بالحكمة والاستقامة

، فالسارد هنا توقف عن السرد لیخبرنا عن ماضي 2»سیدي عبد الرحمان الثعالبي 

.قام بذكرها أثناء سرده للروایة ، فهنا استذكار لماضي هذه الشخصیة شخصیة 

وكما نجد أیضا استرجاع آخر في الروایة ، قام الروائي بتوظیفه أثناء سرده لمسیرة الشخصیة 

شعبان الزناقي حكم البایلیك مدة ثماني سنوات ، «:حیث یقول " اشدر "البطل  یروى أنّ

، د أطلعنا على ماضي شخصیة تاریخیة ، فهنا السار 3» وقد استشهد وهو یجاهد الغزاة

واستذكر بعض الأحداث المتعلقة بها أثناء فترة الحكم طیلة ثماني سنوات ، فالسارد قام 

. غرات السرد باسترجاع هذه الشخصیة لسد ث

.43محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
.45، ص المصدر نفسه -2
.51، ص فسه م ن-3
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ابنة شیخ قبیلة عتیدة كانت تستقر كل موسم صیف بحوض « ولم تكن الفتاة الفاتنة إلاّ

هنا استرجاع خارج الحكایة ، حیث قام الروائي باسترجاعه بینما كان یتحدث ،1» الشلف

، فشخصیة الفتاة هنا لا علاقة لها بالروایة "محمد الشلفي"وحواره مع صدیقه "راشد"عن 

. وأحداثها فقام الروائي باستذكارها لملأ فراغ سردي 

كان الأكحل «:یقولحیث وروایتا هنا لاتخلو من الاسترجاعات الخارجیة التي وظفها الروائي

ار ، فهنا استذك2»قائدا هماما قضى بیننا سنوات عدیدة ، أحب أجدادنا وصلحاء المنطقة 

لشخصیة الأكحل التي ذكرها أثناء عملیة سرده للروایة بالرغم من أنها شخصیة جاءت في 

.خضم المسیرة السردیة ، فلا علاقة لها بأحداث الروایة 

:الاسترجاع الداخلي-ب-1-1

استعادة أحداث وقعت ضمن زمن الحكایة ، أي « من المعروف أن الاسترجاع الداخلي هو

بعد بدایتها وهي تتصل مباشرة بالشخصیات وأحداث القصة ، فتسیر معها في خط زمني 

.  »واحد بالنسبة لزمننا الروائي  3

: ومن أمثلة الاسترجاع في الروایة 

دیث عن لم یمل الشیخ جلول من الح«روایته باسترجاع حیث قالنجد الروائي استهل 

یا ... وصاح الشیخ جلول بخوف یا مول المایدة ... الرؤیا التي شهدها منذ عام أو أكثر 

.53، ص مفلاح ، شعلة المایدةمحمد -1
.18ص المصدر نفسه ، -2

، 1، طالاجتماعیةعبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في الروایة ، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة -3

.112م، ص 2009
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، هنا السارد توقف عن القص بحیث كان یخبرنا 1» ...النجدة ... النجدة ... رجال االله 

عن شخصیة راشد وكیف الفرح والحزن یظهران على وجهه ، لیذهب بنا إلى استذكار الرؤیا 

.ت منه یشعر بما هو علیه ، ثم یواصل بعد ذلك سرده أین توقفالتي جعل

:وفي مثال آخر نجد 

مازال یتذكر الیوم الذي التقى فیه الفتاة ذات الجسد الممشوق والعینین السوداوین «

وفي یوم آخر ، التقى بها قرب عین الدوار ، كانت یمینة تحمل قربة على ...الفضائیتین 

، وهو یحاول محمد مفلاحقول، في هذا المقطع نجد ما جاء على لسان الراوي 2»ظهرها 

الرجوع إلى الوراء، مما ألهب فؤاده وزاده تأملا في ذلك الماضي ، حیث یعود إلى الحنین 

. إلى اللحظات التي كان یقضیها رفقة حبیبته یمینة 

كان جدي الهاشمي بطلا ،  تحدى الوكیل حمدان والجنود «:وفي سیاق آخر نجد 

إلى رجلي العرجاء هذه ، فهي تشهد على أهوال الحروب التي الأتراك ، وقال لهم انظروا 

، فالسارد هنا قام باستذكار أحداث وقعت مع جد الشخصیة 3» خضتها تحت قیادة الباي

عدو الذي بسببه أصبح أعرج ، حیث ، حیث تأثر به وبشجاعته في مواجهة ال" راشد"البطل 

.أنه ضحى بالغالي والنفیس لتحریر وطنه 

ولم تنس وفاة ابنها صالح وكان عمره وقتذاك عشر سنوات «:وفي مثال آخر أیضا نجد 

، الراوي هنا قام باسترجاع أحداث وقعت 4» حین سقط في بئر فارغة بغابة الجبل الأخضر

وقف السارد عن السرد لیعود إلى الوراء لیذكرنا بما حدث ، فت" راشد"مع أم الشخصیة البطل 

.10- 9محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
.47، ص المصدر نفسه -2
.16، ص نفسه  م -3
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في ماضي شخصیة سكینة أم راشد ، فالروائي في حدیثه عن سفر راشد وحزن أمه علیه ، 

.انتقل بنا إلى استرجاع بعض أحداث الماضي وذكر وفاة صالح أخو راشد

وتفطنت « :قول یعود بنا إلى الوراء فیمحمد مفلاحنجد وفي منعطف آخر من الروایة 

تزوجك یمینة ، ثم  والدته لاهتمامه بابنة أختها ، فقالت له بعطف أختي یاسیة مستعدة أنّ

ركزت سكینة عینیها السوداوین الواسعتین في وجه ابنها المثلث ذي الملامح الدقیقة 

في هذا المثال نجد أن الراوي ،1»وأردفت قائلة بقلق لن یوافق والدك على زواجك بیمینة 

على زواجه وهو عدم موافقة أبیه" راشد"قد قام باسترجاع حدث مهم متعلق بالشخصیة البطل 

بینما كان یسرد لنا أنّ" راشد"من حبیبته یمینة ، فالراوي هنا یخبرنا عن ماضي شخصیة 

كان جالسا تحت ظل شجرة ، لیتوقف ویعود بنا إلى الوراء ، ویذكر لنا أنّه كان یرید " راشد"

.ن یمینة التي تقربه وهي ابنة خالته الزواج م

وهز راشد رأسه « :وفي مثال آخر من الروایة نجد الروائي یحیلنا إلى استرجاع فیقول

متعجبا ، لم یفكر یوما في الزواج بمهدیة ، ربما لأنه كان منجذبا إلى یمینة التي أحبها 

، فالروائي هنا 2»منهوتبادل معها الحدیث عن الزواج والمستقبل والذریة التي ستنجبها

وعن حلمه معها بإنجاب أولاد ، والحنین إلى تلك "یمینة"وحبیبته "راشد"قام باسترجاع أحادیث 

هذا الاستذكار یشكل بؤرة  التجربة المستعادة  المعیشة أو الأیام التي قضاها برفقتها ، فإنّ

" .راشد " من حیاة البطل 

Prolepses:الاستباق-1-2

.21-20ص ، محمد مفلاح ، شعلة المایدة -1
.97، صفسه نصدرمال-2
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الاستباق هو ذكر أحداث أو وقائع قبل  في الروایة أي قبل وقوعها أوانهامن المعروف أنّ

بعد في زمن الروایة ، وبمعنى آخر هي الإشارة إلى حدث آت أو التلمیح إلیه مسبقا قبل 

، » 1فهي مفارقات تتجه نحو المستقبل انطلاقا من لحظة الحاضر«وقوعه في الروایة،

سنذكر بنوعیه الداخلي والخارجي و أیدینا تتواجد هذه التقنیة فیها بكثرة ووالروایة التي بین 

:البعض منها فیما یلي 

:الاستباق الداخلي-أ-1-2

فالاستباق الداخلي هو الذي لایخرج عن حدود الروایة ، ویكون ذا نظرة مستقبلیة ، لكنها مع 

.أو في نهایة القصة تراها حقیقة واقعة المرور الزمني 

وهران ستحرر في عهد محمد«:السارد ل یقو  محمد "، فهنا یتنبأ 2»سمعت من مشایخنا أنّ

، فهنا الراوي قام بذكر هذا لمستقبل وطنه ، وأنه سیتحرر من العدو في عهد محمد " الشلفي

.الحدث قبل وقوعه وأنه سیقع مستقبلا في القصة وسیصبح حقیقة 

لقد انتشرت رؤیا الشیخ جلول التي أولها كل من سمعها بأنها إشارة من «:ویقول كذلك 

، فهنا الروائي بالإشارة إلى حدث لم یقع بعد في 3»مول المایدة ورجال االله لتحریر وهران 

الروایة وأنه من المحتمل سیقع ، ففي هذا تنبؤ من الشیخ جلول لما سیحدث في المستقبل 

.ن مول المایدة  لتحرر وهران وأن رؤیاه ستصدق فهي إشارة م

.170م، ص 2003، 1السید إمام ، میریت للنشر والمعلومات ، القاهرة، ط: قاموس السردیات ، تر: جیرالد برنس -1
.52محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -2
.17، ص المصدر نفسه -3
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وراح یفكر بقلق في اللحظة التي یرى «:نجد وفي مثال آخر حول الاستباق الداخلي 

فهنا استباق داخلي لحدث لم یقع بعد في الروایة وهو لقاء ،1» فیهاالخلیفة الرهیب

، للخلیفة الذي سمع عن شجاعته وصرامته وغضبه الشدید وكرمه" راشد"الشخصیة البطل 

وحبه الشدید للعلماء والأدباء والأولیاء االله الصالحین ، هذا ما زاد بتحمس راشد لرؤیته ، فهنا 

.بالخلیفة وحتما حدث هذا الحدث المُتَنَبَأُ له " راشد"الروائي تنبأ للقاء 

، فالروائي هنا 2»سیكون من جنده في تحریر وهران «:وفي منعطف آخر من الروایة نجد 

سیصیر من جنود الخلیفة " راشد"وقوعه في الروایة ، وهو أن البطل يحدث آتأشار إلى 

، وفي الأخیر نجد أن هذا الاحتمال لتحریر وهران ، فنجد الروائي على یقین من هذا الحدث 

بالخلیفة وأصبح من جنوده ، وكان الروائي قد تكهن بالحقیقة " راشد"أصبح واقعا وتم لقاء 

.ظره الغیبیة لتتحقق وجهة ن

وسأثأر لسیدي ...سأكون من بین الفاتحین یا سیدي«:في موضع آخرمفلاحویقول 

، وأنه سیقوم هنا متحمس للمشاركة في الجهاد من أجل تحریر وهران" فراشد"، 3»الهاشمي 

الذي ضحى بالغالي والنفیس من أجل وطنه ، فراشد هنا سیقوم بدور " الهاشمي"بالثأر لجده 

هنا إشارة واضحة من ف، جده في الكفاح ضد العدووأنه سیحقق له حلمه البطل ویسترجع حق 

.سیقع مستقبلا ع بعد في الروایة وأنهالروائي لحدث لم یق

فوالده ظل یحثه منذ سنوات الطفولة على مواصلة تعلیمه «:وفي موضع آخر نذكر 

، فهنا تكهن لمستقبل 4»في دراسته حتى یصبح من كتّاب دیوان الباي المنتظروالاجتهاد

.25محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
.27المصدر نفسه ، ص -2
.36، ص فسه م ن-3
.27ص ،م ن -4



زمن الروائيالثاني الالفصل

103

بأنه سیصیر من كتّاب دیوان الباي المنتظر ، فهنا تنبأ لحیاة البطل " راشد"الشخصیة البطل 

. المستقبلیة

:الاستباق الخارجي-ب-1-2

سیتولى الأكحل منصب باي الغرب .تذكر جیدا ما سأقوله لك ..یاراشد«:فنذكر منها 

یتنبأ "الشیخ الطاهر"، فنجد هنا 1»الأسبانالجزائري ، وفي عهده ستحرر وهران من 

،بمستقبل وهران ، ویتكهن بأنها ستحرر على ید محمد الأكحل الذي سیتولى منصب الباي

.الانتصارفیحقق الانتصار لشعبه ویجلب لهم فرحة 

الفتاة السمراء ستنتظره «:خر من الروایة حین یقول الروائي ویتجلى الاستباق في موضع آ

، 2»سیعود إلیها وهو عالم من علماء المنطقة ...مهما تكن الصعوبات التي ستواجهها 

ابنة "راشد"فالراوي هنا قام بالتنبؤ لحالة  في المستقبل وأنه سیصیر عالم من العلماء ، وأنّ

تواجهها في لى عنه بالرغم من الصعوبات التي ستنتظر حضوره ولن تتخ"یمینة"خالته 

.حیاتها بسبب مغادرته الدوار دون علمها 

سیأتي الیوم « :یقودنا إلى استباق فیقول محمد مفلاحوفي منعطف آخر من الروایة نجد 

، فهنا تكهن لما سیحدث في 3»الذي یحرر فیه الجزائریون كل شبر من أرض الوطن

زائر في المستقبل ، وذلك أنها ستتحرر من كل عدو یحاول استغلال ثرواتها والسیطرة الج

.لغد ، فالروائي أسبق ذكر هذا الحدث قبل أوانهعلى ممتلكاتها ، فهذه العبارة هنا توحي با

.14ص شعلة المایدة ، ،محمد مفلاح -1
.47، ص فسه نصدرمال-2
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روایة  لا تخلو من الاستباقات الخارجیة بحیث نجدها متمركزة في ثنایا "شعلة المایدة"إنّ

ستنتصر بلادنا كما انتصرت بالأمس في مواجهة هجوم «:فیقول الروائيالروایة ، 

، فالروائي هنا یسبق حدث قبل وقوعه في 1»البرتغالیین والأسبان على مدننا الساحلیة 

زمن الروایة ، فهو یتنبأ بانتصار بلده وكأنه یخبرنا عن ما سیحدث في المستقبل وهو من 

. متأكد منه 

من سیعود«:الروائي كذلك في جانب آخر من الروایة ویقول  

ول إلیه دون الوص" راشد"، وهنا كأن الروائي یطلعنا على مستقبل البطل 2» مازونهعالماكبیراً

عالما وأنه سیكمل دراسته ، فهذا النوع من الاستباق وظفه الروائي ، فهو یخبرنا بأنه سیصیر 

في الروایة فأسبق توظیفه للتسلسل الزمني ضمن للإشارة إلى الحاضر القریب الذي سیحدث

.الروایة 

یقودنا إلى " محمد مفلاح"كما أشرنا سابقا فإن الروایة لا تخلو من الاستباقات الزمنیة فنجد 

، هنا 3» سیأتي الیوم الذي سیؤول فیه الحكم إلى أهل البلاد«:واضح في قوله استباق

ل القریب ستنتصر وستسیطر على الحكم ، وأن وهران إشارة من المؤلف أن البلاد في المتقب

ستتخلص من الاحتلال الاسباني في أقرب وقت ممكن ، فهنا تكهن واضح من الروائي حول 

.مستقبل بلده 

البناء الزمني نستخلص إلى أن تقنیتي الاسترجاع والاستباق قد ساهمتا في الأخیروفي 

داث أحیانا یأخذ بنا إلى الوراء لمعرفة بعض خبایا للروایة ، فالروائي أثناء عملیة سرده للأح

.52محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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وتارة أخرى یأخذ بنا نحو المستقبل لیتنبأ ما یمكن وقوعه في ، وأسرار المكنونة في الروایة 

.الروایة من مصیر الشخصیات أو أحداث سردیة هامة 

) الدیمومة ( :المدة-2

،السرد وهما الحذف والخلاصةتظهر معالم المدة من خلال تقنیتین متعلقتین بتسریع 

وأخریین متعلقتین بإبطاء السرد وتتمثلان في المشهد والوقفة ،ونلمس هاتین التقنیتین 

.فیالروایة 

:تسریع السرد-2-1

Sommaire:الخلاصة-أ–1–2

والتي یطلق علیها اسم المجمل في العادة ، وهي قص تعددت تقنیة الخلاصة في الروایة 

، فوظفها الروائي في عبارة واحدة ) سنوات ، أشهر(قد جرت في فترة طویلة أحداث تكون

لا ضرورة من ذكرها بالتفصیل ، محمد مفلاح لاختصار بعض المواقف والأحداث لاحظ أنّ

:فنجدها فیما یلي 

، 1»...استقر بها  الجزائریون حوالي خمس وعشرون سنة«:مفلاحمحمد یقول الروائي 

قام باختصار أحداث جرت خلال خمس وعشرون سنة ، ولم یذكر تفاصیل تلك فالسارد هنا 

.الأیام بالضبط ، فقام بتلخیصها في عبارة واحدة فقط 

فالراوي هنا لم یذكر السنة ،1» ...وفي یوم السبت «:وفي مثال آخر نجد الروائي یقول 

. واضح من قبل الروائي ولا الشهر وإنما اكتفى فقط بذكر الیوم وهو السبت ، فهنا تلخیص

.17محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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وعشت سنوات ... كنت شابا قویا «:یقول محمد مفلاحوفي منعطف آخر من الروایة نجد 

البطل قد عاش أنّ، هنا تلخیص واضح من قبل الروائي ، بحیث ذكر2» ...عدیدة سعیدا

سعیدا لسنوات ولكن لم یذكر بالضبط ماذا حصل لیعیش سعیدا ، ولم یذكر بالتفصیل ما 

. أي قام بتلخیص أحداثها حدث في تلك السنوات

وفي موضع آخر من الروایة نجد تلخیص یروي فیه السارد على لسان البطل 

، ففي هذا المثال 3»فالدوار قد فقد السنة الماضیة القابلة عمتي بختة بنت العید :«"راشد"

أنّه حدث مهم ، ولم تلخیص لسنة كاملة في موت القابلة بختة ، فالسارد اكتفى فقط بذكر 

،یتعرض إلى التفصیل في الأحداث كذكر سبب موتها والیوم والشهر والسنة التي توفیت فیهم

.فقام بتغییبهم وذلك لتجنب الحشو الزائد

وقصد وهران التي وصلها بعد یومین من «:كما نجد أیضا في مثال آخر فیقول الروائي 

یذكر لنا ومین ، فالسارد أثناء عملیة قصه لم،هنا تلخیص لأحداث وقعت خلال ی4» السیر

الیومین ، فاكتفى فقط بذكرها دون اللجوء إلى التفصیل ماذا حدث بالضبط في هاذین

. والشرح

، قام هنا السارد بتلخیص لعمر الطفولة 5» ظل یحثه منذ سنوات الطفولة«:ونجد أیضا 

.ط وذلك لتسریع وتیرة السرد بأكمله ، فلم یذكر ما حدث بالضبط ، بل قام بذكرها فق

.82، ص لة المایدة محمد مفلاح ، شع-1
.94، ص المصدر نفسه-2
.127، ص نفسهم-3
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، فالراوي هنا قام 1»بعد سنوات الجفاف «:ویظهر لنا تلخیص آخر حین قال الروائي 

بتلخیص السنوات التي مرت على أهل الدوار من جفاف ، ولم یذكر تفاصیل تلك 

عاشها هؤلاء ولم یذكر سبب وقوع الجفاف ، وكیفیة مواجهتهم له ، المعاناة التيو السنوات

.جفاف الو فاكتفى فقط بذكر لفظتین سنوات أي أنه لم یتطرق لما حدث في هذه السنوات ، 

، 2»لقد قضیت بها سنوات عدیدة قائدا«: كما نجد تلخیص آخر أیضا كما ذكره السارد

نوات كاملة في فترة حكم ، ولم یلجأ إلى السارد هنا قام بتلخیص أحداث وقعت خلال س

. الفترة من القیادة في أحداث هذهالتفصیل والتدقیق

السارد هنا لم یوظف تقنیة الخلاصة هكذا عبثا وإنما وظفها لتجنب الحشو الزائد في الروایة 

.وسد الثغرات السردیة بشكل سریع لیكتمل البناء القصصي ، واعتمدها لتسریع وتیرة السرد 

: Ellipeالحذف-ب–1–2

لتي استخدمها بتقنیة الحذف والمحمد مفلاحالتي بین أیدینا "شعلة المایدة"تمیزت روایة 

أو ا بغیة التسریع في القصفهناك مواقف سردیة قام السارد بحذفهلتسریع وتیرة السرد، 

في الأمثلة التالیة المأخوذة من مواضع الحذف بنوعیه الصریح والضمني ونجد الحكي، 

: ثنایا الروایة موجودة في 

.108، ص المصدر نفسه -1
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: ضمنیةذوف ح-أ

جملة من هذه محمد مفلاحهي الحذوف التي لا یصرح بها في النص الروائي ، فأورد 

: الحذوف في روایته فنجدها كما یلي 

" الدنوش الكبیر"لةسعد راشد كثیرا حین اختیر منبین الطلبة المرافقین لقاف«:الروائي یقول 

، فلم یذكرهم "راشد"، فالسارد هنا قام بحذف أسماء الذین رافقوا الشخصیة البطل 1»...

.فقط " راشد"بذكر بالضبط بل اكتفى 

، عن مدینة معسكركان یتحدث «: أیضا السارد یقول وفي موضع آخر من الروایة نجد

، فالسارد هنا قام بحذف 2»،التي رجع أول أمس من سوقهاالشهیرة بعاصمةبایلیك الغر 

.اسم السوق وموقعها ونوعها ، واكتفى بذكر لفظة السوق الشهیرة 

.129، ص حمد مفلاح ، شعلة المایدة م-1
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حرك الحاج یحي حاجبیه الكثیفتین وقال «:وفي مكان آخر من الروایة یقول السارد 

عمر الشخصیة ، فقام هنا لم یحددفمحمد مفلاح، 1»...لشقیقهالذي یكبره بخمس سنوات

.بحذفه وقام بذكر فقط عدد السنوات التي یكبرها أخیه علیه 

مازلت أحتفظ بالبندقیة التي شارك بها «:متمثل فيضمنيونجد في مثال آخر حذف

الروائي لم یذكر من هم الغزاة2»جدك فیمقاومة الغزاة  ،، ففي هذا المثال حذف في أنّ

.هذه المقاومة رة التي كانت فیها والفت

، 3»لم ینس الیوم الذي تعارك فیه قدور العزام مع عمك الحاج یحي:«محمد مفلاحیقول 

هنا الروائي قام بحذف سبب العراك ، كما أنه لم یذكر فترة هذا العراك ،فحذف كل من الیوم 

.والسبب  من قبل الروائي 

منعه في الأیام الأخیرة حتى من لقد أنهكه المرض الذي «:وفي سیاق آخر یقول الروائي 

فهنا حذف واضح في قول الروائي متمثل في نوع المرض الذي ،4» الذهاب إلى الكتاّب

.ألزم الشخصیة في الروایة  مزامنة الفراش 

، هنا یتبن لنا أن الروائي قد قام بحذف نوع 5»حین أحرقنا كتب العلماء المجتهدین « 

.یذكر أیضا من هم الذین أحرقت كتبهم الكتب التي أحرقت كما لم 

.11حمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص م-1
.17ص صدر نفسه ، مال-2
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:الحذوف الصریحة-ب

الروائي یقوم بالإشارة إلیه اهي الحذوف التي یصرح بها الروائي مباشرة في قوله ، أي أنّ

: ، فنجد هذا النوع متموضع في الروایة على الشكل الآتي مباشرة

، هنا إشارة 1… »ة جدابعدسنوات الجفاف أصبحت الطبیعة قاسی«: محمد مفلاحیقول 

هناك حذف ، فالسارد قام بحذف أحداث سنوات مرت ولم واضحة من الروائي إلى أنّ

.یتطرق إلى الخوض فیها وماذا حدث بالضبط  

ومرت أیام لم یرها فیها ، ولم تشكه إلى والدته «:ویقول السارد في مكان آخر من الروایة 

حیث قام بحذف أیام ولم یذكر ما جرى فیه من ، فهنا حذف مباشر من قبل الروائي ، 2»

.أحداث

، 3»وبعد أیام قلیلة ، انتفضت بعض القبائل علىحامیة الأتراك«: ونجد الروائي یقول كذلك 

ورد في هذا المثال حذف لعدد الأیام التي سبقت انتفاضة القبائل ، فالراوي لم یلجأ إلى ذكرها 

.فقام بحذفها وحذف أحداثها مباشرة 

عاد بعد «:إلى حذف صریح في قوله " محمد مفلاح"موضع آخر من الروایة یقودنا وفي

هنا الروائي لم ، 4»دمر الزلزال كل أبراج المدینة المنكوبة یاسیدي: ثلاثةأیام وقال للباي 

یلجأ إلى ذكر أحداث الثلاثة أیام السابقة ، بل قام بحذفها مباشرة للخوض في سرد حدث 

.آخر

.108ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، -1
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بشكل ریع وتیرة السرد ، ومواصلة سیرورتهي تقنیة الحذف وذلك من أجل تساستعمل الروائ

.أسرع 

:إبطاء السرد–2-2

تتم عملیة إبطاء السرد على تقنیتین رئیستین هما المشهد والوقفة ، ونلمس في روایتنا هاتین 

.التقنیتین بشكل واضح في عملیة سرده لأحداث الروایة 

:Scèneالمشهد- أ-2-2

لیقوم بإبراز حركة "محمد مفلاح "احتلت تقنیة المشهد  جل الروایة ، بحیث وظفها الروائي 

الشخصیات لتتكلم وتتضح معالمها ، ففیه یتطابق زمن القصة وزمن الخطاب ولتمثیل 

اللحظة التي یتحقق فیها هذا التطابق نتوقف عند أحد المشاهد التي یدور فیها الحدیث بین 

:، فنجد شخصیات الروایة 

لم أتحمل البقاء وحیدا في الخیمة فطلبت من الحاج یحي :راشد لابنهقال الشیخ الطاهر « 

یحملني على بغلته  .لقد أتعبته كثیرا .أنّ

لو لم تكن لي هذه البغلة لحملتك على ظهري فأنت أخي :ضحك الحاج یحي قائلا بطیبة 

.ضحیت كثیرا من أجلنا.الكبیر

یسألني عنك لو تغیبت عن هذا الیوم : ثم بفخار  أنّ الخلیفة یحبك فخشیتُ أعلم أنّ

.1»التاریخي 

.34محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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وأخوه حاج " راشد "والد الشخصیة البطل " الشیخ الطاهر"هنا حوار متبادل بین شخصیة 

.یحي ، حول شكره له لإیصاله إلى منطقة زموره ومساعدته على العودة منها 

حول رؤیته لمهدیة "سكینة"مع أمه " راشد"حدیث الشخصیة البطل ونلمس مشهدا آخر في 

.الرقیقة نحوها ، وعزمه على الزواج بهامشاعرهعبیره عن ابنة عمه ، وت

حین ناولها .بعد عودته إلى الخیمة عبر لوالدته عن مشاعره الرقیقة نحو مهدیة و« 

: الرغیف قالت له 

.الیوم أصبح زیتنا في بیتنا یا بني -

: ضحك راشد قائلا لها 

.مهدیة تربت في بیتنا - 

: هزت سكینة رأسها وقالت 

.إنها فتاة طیبة ولیست مغرورة مثل والدتها عائشة البطحیة - 

: ثم بحزن 

على سفرك لطلب -  لقد حقق والدك حلمه بزواجك من ابنة أخیه ورغم ذلك مازال مُصراً

.العلم

:هز راشد كتفیه قائلا بلین 

ما بعد الزواج لنؤجل  .1» قد یغیر سیدي رأیه.الحدیث في هذا الأمر إلاّ

.100محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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" :محمد الشلفي"أیضا وصدیقه " راشد"وهناك مشهد آخر حول الشخصیة البطل 

:ابتسم محمد الشلفي الذي كان یحتضن بندقیته ثم قال لصدیقه « 

.قد یرزقنا االله الشهادة في مدینة سیدي عبد الرحمان - 

اع اسم سیدي عبد الرحمان الذي كان یذكره والده كلما روى له سیرة جده اهتز راشد لسم

:ثم قال لصدیقه محمد الشلفي .الأكبر سیدي عبد الحق 

تسمح لي الظروف بزیارة ضریح سیدي عبد الرحمان -  .أتمنى أنّ

:ابتسم له محمد الشلفي قائلا

نتصدى لحملة أوریلي -  .سنزوره ولكن لیس قبل أنّ

: ثم ناصحا 

.1»اهتم بالتدریب على الرمایة - 

في هذا المشهد الحواري نلمح فیه قیمة افتتاحیة هامة ، تؤشر لتجربة جدیدة ، تجمع بین 

، وكیفیة تجهیزهما للمشاركة في حملة أوریلي ، مما یدعونا إلى القول "محمد الشلفي"و"راشد"

المشهد على ضوء الحوار الذي دار بین الشخصیة البطل  یعمل " محمد الشلفي"و" راشد"أنّ

.على تقویة إیهام القارئ بالحاضر الروائي 

روایة  لاتخلو من المقاطع الحواریة ، فهي غالبة في النص وبشكل كبیر"شعلة المایدة"إنّ

حرك الشیخ الطاهر حبات سبحته ثم التفت نحو ابنه الذي كان جالسا بجانبه ، «: مثلا 

:وقال له 

.62، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة -1



زمن الروائيالثاني الالفصل

114

.لا تتردد یا ولدي- 

:لحظة ثم ركز نظره الحاد في وجه والده الشاحب وتمتم " راشد"أطرق 

...إنك مریض و- 

: قاطعه والده محتجاً

.»1أنا مازلت قادرا على مواجهة الحیاة .فكر في مستقبلك - 

على مواصلة مسیرته العلمیة بمازونة " راشد"هنا حوار مباشر ، حیث ظل الوالد یحث ابنه 

الوالد ظل مُصرًا ي أن یترك والده رغما عنه ، لأنه خش أنّ الذي أقعده المرض الفراش ، إلاّ

.، وأنّه سیتدبر أمره بنفسه في غیابهحرصا على مستقبله على سفر ابنه وذلك 

: Pauseالوقفة-ب-2-2

وهي التي یوظفها السارد لیتوقف عن القص أو الحكي ویقوم بالوصف ، وتشغل الوقفة 

هاما  ، وأمام هذا التمییز من زمن الخطاب الذي تستغرقه الأحداثالوصفیة حیزاً

المهمسنحاول رصد بعض تجلیات تلك الوقفات وطریقة اشتغالها كقیمة زمنیة تعمل على 

.فنلمس في الروایة هنا الوقفة بنوعیهاوصفیة وتأملیة إبطاء عملیة السرد،

:الوقفة الوصفیة-أ

سرد لیشتغل بالوصف ، فیقوم بوصف الشخصیات فیها یقوم السارد بالتوقف عن ال

زمان ، ففیها یقوم بتقدیم التفاصیل الجزئیة ، وتمثیلا عن ذلك نجد هذه المكان أو أو ال

:المقاطع من الروایة تبرز لنا هذا 

.107ص،محمد مفلاح ، شعلة المایدة -1
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بأي ضیق من الأشعة فلم یشعر راشدوبالرغم من حرارة شمس الصیف الجاف ...«

عر الماعز الباهتة الألوان حنى جسمه الطویل النحیف ، وحین وصل خیمة ش. الملتهبة 

توقف فسارد فهنا وصف واضح من قبل ال، 1» ونزع خفه المتهرئ عند فتحها الأمامیة

خیمته التي یقطن بوصفوقام " راشد"البطل بالشخصیةلیخبرنا عن بعض الصفات المتعلقة 

.بها 

":راشد"والد" الحاج الطاهر"صفي للشخصیةونجد في موضع آخر من الروایة مقطع و 

والده  . حدق راشد في وجه والده الشاحب الذي برزت وجنتاه وجحظت عیناه « شعر بأنّ

.2» قد جف عوده وكاد جلده یلتصق بعظمه

الفراش ، وألزمه ، الذي أرهقه المرض"الحاج طاهر"وصف دقیق للشخصیة ففي هذا المقطع 

.ق لسمات الشخصیة التي هي في حالة مرض شدید لتبیان دقیفالسارد هنا قام بالوصف

لیعطي صورة واضحة " الخلیفة"وفي مقطع آخر نجد الروائي یبرز لنا ملامح الشخصیة 

جاوز عمره الثلاثین ، متوسط القامة الخلیفة الذي «:أنّللقارئ فیتوقف عن السرد ویخبرنا

، ولحیته سوداء كثیفة تصل ، قوي البنیة ، أسمر الوجه ، أسود العینین ، واسع الجبهة

منها .صدره وشواربه غزیرة طویلة وكان یرتدي عباءة صفراء من الحریر یغطي جزءاً

برنوس حریري أبیض ، وینتعل جزمة حمراء تزین جلدها نقوش مرسومة بخیوط مذهبة 

بحجارة ویضع على رأسه عمامة تركیة ضخمة وضعت في أعلاها جوهرة مرصعة 

، فهنا وقفة وصفیة لأهم مدركات البصریة الخارجیة للخلیفة الأكحل سواء في 3» نفیسة

.10محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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بنیته المونفولوجیة التي زادته مهابة ، أو في تلك التشكیلات الأیقونیة في صورة العمامة ، 

یأخذ صورة متخیلة وكأنها صورة حقیقیة  فهنا السارد في مثل هذا الوصف أراد من القارئ أنّ

. كورة حول الشخصیة المذ

ومن هنا تعد الوقفة من أهم التقنیات التي تساعد في بناء السرد الروائي ، فهي إما وصف 

.الخ ...شخص أو خواطر

سمتین خاصة بشخصیتین في آن نجد الروائي یذكر لناوفي منعرج آخر من الروایة 

الملامح ركزتسكینة عینیها السوداوین الواسعتین في وجه ابنها المثلث ذي «:فیقول واحد

.فالسارد هنا قام بوصف الشخصیتین مع بعض وذلك بغرض التوضیح للقارئ، 1» الدقیقة

لم یتوقف عند وصف الشخصیات فقط بل لجأ إلى وصف أجواء محمد مفلاح فالروائي

وشق راشد طریقه «:الحفلات التي أقیمت في ساحة زموره للترحیب بالخلیفة حیث قال 

واقفین في صمت حول الساحة الفسیحة ، وطرب كثیرا حین احتى اقترب من رجال كانو 

وهتفت بعده الحناجر مجلجلة ... تناهت إلى سمعه دقات الطبول الممتزجة بأنغام المزامیر،

وفجأة دقت الطبول بحماسة أكبر ، . بالتكبیر والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم 

ات بنادق الخیالة في فضاء الساحة وخفقت الأعلام مرحبة بالضیف المبجل ، ودوت طلق

لینتقل بنا بعد ذلك إلى وصف الخلیفة وسط هذه الأجواء ،2»التي تحولت إلى عرس بهیج 

الخلیفة الأسمر الذي كان یمتطي فرسه العربي الأصیل ، «:الملیئة بالفرح والسرور فیقول 

لحمایة الخلیفة وخلفه ظهر القائد السیواني على حصانه الأحمر وهو یحمل مظلة عریضة

وكان الخلیفة في هالة من حاشیته وكبار قواده ، إلى یمینه .من أشعة الشمس الجهنمیة 

.20، ص المصدر نفسه -1
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أخوه محمد الرقیق ، وإلى یساره الآغا الجلودي وقد ظل الخلیفة یبتسم لمستقبلیه ویرد 

ارق موضع قلبه حتى وصل أمام على تحیاتهم الحارة بحركات یمناه الهادئة التي لم تف

.1» هطفسطا

في روایته على وصف الشخصیة فقط ، بل أعطى للمكان دورا هاما عندما "مفلاح"لم یقتصر

أما راشد فقد أسرع الخطى في «:أضفى علیه لمسة فنیة وقداسة روحانیة ، یقول السارد 

أزقة حي القصبة حتى وصل مقام سیدي عبد الرحمان الثعالبي ذي القبة البیضاء الرائعة 

وعند باب المقام الخارجي لاحظ فوقه نقشا یضم أبیاتا شعریة .مان زوایاالمؤلفة من ث

بهرته جدرانها المزینة بزلیج ملون .دخل قاعة المقام وهو یرتجف .مكتوبة بالخط الكوفي 

فهنا الروائي لم یلجأ إلى التوقف عن ،2» ...تتخلله كتابات عربیة بالخط الشرقي والفارسي 

فأعطاها طابعها السردي وصف الأمكنة إلى تجاوز ذلكالسرد لوصف الأشخاص بل 

، والتي ظهر جزءا منها الإسلامي، واعتمد في تشكیله على ثقافته في المعمار بصورة واقعیة

داخل المقام فصور لنا الخطوط والنقوش ثم انتقل إلى ، وشكلهاوصفه للقبة البیضاءعبر 

.المزینة لجدرانه 

:الوقفة التأملیة-ب

قفة تأمل یحدثها السارد لدى شخصیة ما في الروایة ، فیبین لنا مشاعرها وانطباعاتها هي و 

. أمام مشهد ما ، فیقوم الروائي بوصف هذه المشاعر 

بهتراشد حین شاهد والده الضعیف البنیة واقفا أمام «: یقول الروائي في هذا الصدد 

یرى والده وهو یبكي مل الخلیفة ، وتحرك في مكانه ثم جرى إلى الأمام ، لم یتح أنّ

.27، ص المصدر نفسه -1
.84، ص م ن -2
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جرت الدموع على خدي راشد الذي لم یدر مایجري له .،والخلیفة یربت على كتفیه الهزیلتین

، هنا الروائي لجأ إلى وصف 1»إذ توترت أعصابه ، وفقد بعض السیطرة على نفسه

اعر حین رأى والده في هذا المشهد ، فراح الروائي یتأمل مش" راشد"مشاعر الشخصیة البطل 

.الشخصیة وانطباعاتها أمام مشهد والده 

تحرك راشد في مكانه وراحت عیناه تشاهدان المدینة «: ویقول الروائي في مثال آخر 

التي ظهرت بمبانیها العجیبة المتراصة على منحدرات جبل بوزریعة ، وبدت ملتحمة 

الاستراتیجي بمتعة وظل یتأملموقعها .ببعضها البعض وكأنها تحتمي من هجمات الغزاة 

أثناء رؤیته المدینة وفي " راشد"،هنا الروائي قام بوصف مشاعر الشخصیة البطل 2»كبیرة

نفس الوقت یذكر الروائي بالمتعة التي غمرت قلبه في تلك اللحظة من خلال تأمله لبنایات 

صف ونجد وقفة تأملیة حین سرد الرواي أجواء حفلة موكب الباي ، حیث قام بو . المدینة 

ولحقت بالموكب العظیم إبل «:محمد مفلاحذلك المشهد مع ذكر شعور الشخصیة فیقول 

وبغال كانت تحمل التحف والأموال ،والمصوغات ، والملابس الفاخرة ، وكان یرافقها عدد 

كبیر من العبید والخیل العتاق ، واقترب راشد من موكب الباي وهتف مع الحاضرین بحیاة 

فالسارد هنا قام بوصف ، 3»ان العثماني ، وشعر بسعادة عظیمةالباي والداي والسلط

.موكب الباي مع ذكر شعور الشخصیة خلال رؤیته لذلك المشهد 

وهكذا فإن المشهد والوقفة من التقنیتین المهمتین في تعطیل السرد ، وقد التزم الروائي بهما 

.دثة المروى عنها حقیقیة في عملیة سرده للأحداث ، وذلك من أجل إقناع القارئ بأن الحا

.32محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
.79المصدر نفسه ، ص -2
. 130محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص-3
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La Frèquence: رالتوات-3

في روایته ، وهو عنصر مهم في "محمد مفلاح"التواتر هو ثالث العناصر التي تعرض إلیها 

علاقة زمن القصة بزمن الحكایة ، فهو من أهم المظاهر الأساسیة في بنیة الزمن السردي ، 

:فنلمس في الروایة تواترا بأنواعه المذكورة على النحو التالي 

:التواتر الانفرادي-3-1

واحدا یروى في یروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة ، بحیث نجد في الروایة نصاًأنّ

.الحكایة مرة واحدة ما حدث في القصة مرة واحدة 

: ومثال ذلك في الروایة 

وكاد راشد یقضي حیاته كلها في كتّاب الدوار لولا رغبة والده الذي انتعش حلمه من « 

جدید لما رأى في المنام شخصا مدید القامة یعتمر قلنسوة ویرتدي لباس الجند وهو یمسك 

أخرجه من حزامه ثم قدمه له قائلا  یحتفظ .ابنكسلم هذا المسدس إلى " مسدساً قل له أنّ

" وأخذ الشیخ الطاهر المسدس وسأله قائلا في خوف " حش طریقه به حتىلایعترض الو 

لماذا تأخر ابنك عن الذهاب إلى " ضرب الجندي كفا بكف وقال متعجبا " أین هو الوحش؟

لاینسى حمل هذا المسدس  یسافر إلیها قبل بزوغ الفجر ، وأنّ مدینة معسكر ؟ قل له أنّ

لن یسكن " وقال له الشیخ الطاهر محتجا " الذي سلمه لي الباي العائد من مكة المكرمة 

هذا الأمر لایعنیك " فصاح فیه الجندي بغضب " مدینة یحكمها الباي خلیل عدو الصالحین 
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هذا الحلم أوده الروائي مرة واحدة في الروایة،1»ثم اختفى الرجل خلف الجبل " ولم ،إنّ

.یعود إلى الحدیث عنه والخوض في سرده ، فاكتفى بذكره مرة واحدة فقط 

: وفي مثال آخر نجد 

، فالسارد هنا تحدث عن زواج 2» تزوج راشد مهدیة التي لم یفكر یوما في الاقتران بها«

.راشد من مهدیة مرة واحدة في الروایة ، ولم یعود إلى ذكر هذا الحدث مرة أخرى

:آخر أیضا یقول الروائي وفي مثال

أما راشد فقد أسرع الخطى في أزقة حي القصبة حتى وصل مقام سیدي عبد الرحمان « 

إلى مقام سیدي عبد الرحمان "راشد"، فالروائي هنا قام بسرد زیارة البطل 3»الثعالبي 

.دةالثعالبي ، فهذا الحدث تعرض له الروائي مرة واحدة حسب وقوعه في الروایة مرة واح

، وذكر السبب " راشد"جد البطل " الهاشمي"ویقول الكاتب كذلك حین قص عن شخصیة 

سمعها .ویعرف راشد قصة عرج جده الهاشمي جیّدا «:الذي جعل من رجله عرجاء فقال 

جرحت رجل جده الیمنى في إحدى معارك حروب وهران فكاد یستشهد لولا . مرارا من والده 

طفى بوشلاغم ، وقد شفي من ذلك الجرح الخطیر ولكنه إسعافات طبیب جیش الباي مص

، فهاته القصة حدثت مرة واحدة 4» ظل یعرج من رجله فعرف بسبب ذلك بالهاشمي الأعرج

.، فأوردها الروائي مرة واحدة في الروایة  

.104محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص  -1
.103، ص المصدر نفسه-2
.84، ص م ن -3
.14، ص حمد مفلاح ، شعلة المایدة م-4
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أصبحت الآن أبا لولد سماه جده .مبروك یا راشد «:ویقول الروائي كذلك 

رواي هنا أخبرنا بخبر ولادة مهدیة زوجة راشد ، فكان هذا الحدث ، فال1» الهاشمیالصغیر

.الأول والأخیر الذي تحدث عنه الراوي في روایته 

:التواتر التكراري-3-2

الراوي یقوم بتكرار ما وقع مرة واحدة في  یروى أكثر من مرة ما وقع مرة واحدة ، أي أنّ أنّ

.القصة إلى أكثر من مرة 

وهز :«الروائي هذا النوع من التواتر حین أسرد لنا قصة الرؤیا الشیخ جلولونلمس في قول 

لم یمل الشیخ جلول من الحدیث عن ..." .!یالها من رؤیا: " راشد  یمناه وقال همسا 

رؤیا الشیخ جلول التي تشیر إلى تحریر وهران ، ، 2»التي شهدها منذ عام أو أكثرالرؤیا 

تنبؤ لتحریر وهران ، فقام السارد بذكرها إلى أكثر من مرة ، فكل من أولها قال عنها أنها 

.بالرغم من أنّها وقعت مرة واحدة في الروایة 

لن یوافق «:یقودنا إلى هذا النوع من التواتر"محمد مفلاح"وفي جانب آخر من الروایة نجد 

صیة البطل ، هنا إشارة من الروائي إلى عدم موافقة أب الشخ3» والدك على زواجك بیمینة

الروائي قام " راشد" أنّ بتكرارها إلى أكثر من من زواجه لیمینة ، فهذه الحادثة وقعت مرة إلاّ

.مرة عكس وقوعها 

ونجد كذلك الروائي في الروایة یسرد حادثة الضرائب إلى أكثر من مرة ، بحیث قام بذكرها 

القبیلة تعاني من الضرائب المجحفة التي یسلطها علیهم الباي  أنّ في بدایة الروایة ، مبیناً

.131، ص المصدر نفسه -1
.09، ص فسه م ن-2
.21، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة -3
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لا تحدثني عن «:وأتباعه ، وقام بتكرار هذا الحدث في صفحات أخرى من الروایة فیقول 

جبایة الضرائب .جلودي الآغا ال .1»إنّه وحش لا تهمه إلاّ

أكثر من مرة ، فقد یمینةل" راشد"ونلمس كذلك تكرار آخر حین ذكر الروائیقصة حب البطل 

بذكرها في الأول ثم لیعود إلى ذكرها في صفحات أخرى من الروایة فیقول السارد قام 

یتزوج یمینة السمراء التي أصبح یهفو إلیه« : من الزواج " راشد"، رغبة 2»ا قلبهتمنى أنّ

بیمینة وحبه العمیق لها هو حدث تكرر إلى أكثر من مرة في الروایة ، فكلما قرأنا الروایة إلاّ

.لیمینة ابنة خالته" راشد"ووجدنا الروائي یذكرنا بالحب العمیق الذي یكنه 

یقوم بتكرار تضحیات اعتمد الروائي إلى تكرار ماوقع مرة واحدة إلى أكثر من مرة ، فنجده

كان سیدي الهاشمي «:فیقول الجد الهاشمي إلى أكثر من مرة في الروایة ، 

«، لنجد الروائي یكرر نفس الحدث فیقول3» مجاهداشجاعاً كان سیدي الهاشمي :

، فهنا تضحیات الجد الهاشمي لمكافحة العدو والتصدي لأخطاره حدث متفق علیه 4» بطلا

الروائي قام بتكراره أنّه وقع مرة واحدة أنّ .، إلاّ

، في هذا المقطع نجد 5»أصبح الأكحل یتردد كثیرا على أنحاء المنطقة الشرقیة للبایلیك«

تردد الخلیفة الأكحل للمنطقة كان متكررا بصفة مستمرة في القصة ومذكورا في الوقت نفسه 

.مرة واحدة في الخطاب 

:التواتر التكراري المتشابه-3-3

.13، ص المصدر نفسه -1
.20، ص نفسه م-2
.14، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة-3
.16، ص المصدر نفسه -4
.12، ص م نفسه-5
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السارد یقوم بذكر حدث وقع أكثر من مرة أنّ یروى مرة واحدة ما وقع أكثر من مرة ، أي أنّ

في الروایة مرة واحدة فقط ، أي ما حدث مرات في الحكایة یقوم السارد بذكره مرة واحدة 

.فقط

وفي یوم آخر ، التقى بها «:محمد مفلاحونلمس هذا النوع من التكرار في روایتنا في قول 

، فهذا 1» وتجددت لقاءاتهما...على ظهرها ،عین الدوار ، كانت یمینة تحمل قربةقرب 

راشد البطل في  أنّه حدث أكثر من مرة ، بمعنى آخر أنّ الحدث تم ذكره مرة واحدة ، إلاّ

المؤلف تم بالإشارة الواحدة فقط  أنّ .الروایة كان دائما یتواعد مع حبیبته ، إلاّ

، هنا السارد 2» رقد المدرسةبموقضى راشد أیامه الأولى«:السارد كما نجد أیضا في قول 

شخصیة البطل كان قام بذكر هذا الحدث مرة واحدة إلى أنّه حدث إلى أكثر من مرة ، فال

مقیم في مدرسة مازونة لمواصلة دراسته هناك ، فالسارد اكتفى بذكر ما وقع أكثر من مرة 

.إلى مرة واحدة فقط 

في منعطف آخر من روایته لیقودنا نحو هذا النوع من التواتر فیقول "فلاحمحمد م"ویتوجه 

، هنا السارد 3» كان راشد یقضي أوقات فراغه في مطالعة المخطوطات بمكتبة المدرسة«:

البطل  " راشد"تحدث عن هذا الحدث مرة واحدة بالرغم من أنّه وقع أكثر من مرة ، أي أنّ

هنا اكتفى بذكر هذا الحدث مرة فمحمد مفلاحوقت فراغه ، كان كل مرة یذهب إلى المكتبة

.بالرغم من وقوعه مرات عدیدة في الروایة ، واحدة 

.48، ص م ن-1
.49، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة -2
.55ص ، فسهالمصدر ن-3
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وفي الأخیر نستخلص إلى نتیجة مفادها أن التواتر یساهم بشكل كبیر في البناء الزمني 

.مكن تخیل روایة دون تواتر زمني للروایة ، فلا ی

الزمن الروائي هو أحد أهم المباحث الرئیسیة في تكوین الخطاب الروائي، فالأحداث إنّ

تسیر في زمن والشخصیات تتحرك وفق هذا الزمن، والفعل یقع في زمن والحرف یكتب ویقرأ 

في زمن ، ولا نص دون زمن ، وعلى هذا الأساس فهو عنصر مهم من عناصر النص 

.أكثر التصاقا به السردي ، لأنه الرابط الحقیقي للأحداث والشخصیات والروایة 
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فهو ضروري لكشف ومعرفة بنائي یساهم في تشیید الروایة ،تعد دراسة المكان كعنصر 

خصائص هذا الفن وما یمیزها من روائي إلى آخر ، ولما كانت دراستنا تتأسس منهجیا على 

ما قدمته الدراسات والأبحاث المختصة فإن إطلاعنا على البعض منها یبین لنا عنصر 

المكان لم یفرد بدراسة خاصة تنظر له ،إنما هناك دراسات متفرقة تشتغل كل منها 

إن الأبحاث المتعلقة بدراسة « حمید لحمیدانيلحات خاصة ، ویؤكد ذلك الناقد بمصط

الفضاء في الحكي ، تعتبر حدیثة العهد ومن الجدیر بالذكر أنها لم تتطور بعد لتؤلف نظریة 

متكاملة في الفضاء المكاني ،مما یؤكد لأنها أبحاث لا تزال فعلا في بدایة الطریق ، ثم إن 

ها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اتجاهات متفرقة لها قیمتها ،ویمكنها إذا الآراء التي نجد

، لم یبق المكان في 1»هي تراكمت أن تساعد على بناء تصور متكامل حول الموضوع 

نظر الدارسین مجرد رقعة جغرافیة ، فقد اكتشفوا جمالیته الكامنة في الخبرة الإنسانیة ،ونجد 

إن « :حینما یتحدث عن المكان وعلاقته بالإنسان باشلارهذه الصورة واضحة أكثر لدى

المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب 

،فهو قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل كل ما في الخیال من تمییز ،إننا 

في كامل الصورة ،لا تكون العلاقات نجذب لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالجمالیة 

.2»المتبادلة بین الخارج والألفة المتوازیة 

ومن هذا المنطلق نجد أن المكان من أهم المكونات التي تشكل بنیة الخطاب الروائي ، ومن 

دونه لایمكن لأي عمل روائي أن یستقیم ویستوي ، فهو عنصرا فاعلا في بناء الروایة ولیس 

الأدبي ، ذلك أن الحدث لایتم هو یحضى باهتمام بالغ وكبیر في دراسة النص زائدا ، ولهذا ف

.53بنیة النص السردي ،صحمید لحمیداني ،-1
، 3بیروت ، ط، غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة لدار النشر والتوزیع : ون باشلار ، جمالیة المكان ، ترغاست-2

.31، ص م1987
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الأماكن مهما صغرت ومهما « مالم یقع في مكان محدد ، لأنه یعد محور وركیزة أساسیة فإن

مجموعة ... ومهما ضاقت ، مهما قلت ومهما كثرت ، تظل في الروایة اتسعتكبرت ،مهما 

، التي تساعد على فك جزء كبیر من مغالیق النص الروائي من المفاتیح الكبیرة والصغیرة

« .1

:فهوم المكانم-1

:غة ل-1-1

تناولت المعاجم اللغویة وكذلك المصادر والكتب لفظة المكان من زوایا مختلفة ومتعددة 

:بحیث نجد 

الموضع ، والجمع أمكنة : ،والمكان ...المكان والمكانة واحد « :جاء في لسان العرب أن

كن مكانك :یبطل أن یكون مكانا فعالا لأن العرب تقول : وأماكن جمع الجمع ، قال ثعلب ،

.2أنه مصدر من كان ، أو موضع منهعلى، وقم مكانك، واقعد مقعدك ، فقد دل هذا 

.، والجمع أمكنة ، وجمع الجمع أماكنهو الموضعمنظورابنویتضح هنا أن المكان عند 

فهو محل وقوع الوقائع ، وحدوث الحوادث ،وحصولالحركات «ولأن المكان هو موضع 

آخر على إلىووجود مخلوقات ومعنى الإحاطة بالوجود ،هو نفسه الذي یتكرر من معجم 

.3»اختلاف اتجاهات علماء اللغة ومجامیعها من أصحاب المعاجم 

ص ،م1994، 1شاكر النابلسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،ط-1

276،277.
.130ابن منظور ، لسان العرب ، ص -2

جامعة منتوري قسنطینة ، د ت ، ) مخطوط ( ، المكان في الروایة العربیة الجزائریة ، مذكرة ماجیستر الأحمرفیصل -3

.20ص 
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ج : مكان ...مكانة ، توطّد ، تمتن : مكن « معجم المنجد في اللغة العربیةوقد جاء في ال

خطوة ، منزلة ، مركز مرموق ،مقام : مكانة ...موضع : ن اكأم: جمع الجمع ، أمكنة 

1. »كان ذا مكانة ، لدى الجمهور ، تمتع بمكانة مرموقة : محترم ، تقدیر 

قولهم :لأن العرب تشبه الحرف بالحرف مثلفجمع مكان هو أمكنة وهذا « :یدابن در ویعرفه 

منارة التي جمعها منائر على وزن فعالة ،وكمن الشيء في الشيء ، وكمن یكمن كمون إذا 

: وغیره والجمع أمكنة ، ولفلان مكانة عند السلطان الإنسانمكان : توارى فیه ، والمكان 

»منزلة ورجل مكین من قوم مكناء عند السلطان  ، فالمكان عنده موقع أو حیز یعیش فیه 2

مع غیره من البشر ، ومنه یأخذ المكان تعریفه بناء على الدراسة التي تناولته إذ الإنسان

الذي یعیشه الفرد على اعتبار أن المكان الاجتماعينجده ربطها بین مفهوم المكان بالوضع 

.3»ن الإنسان ومجتمعه الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بیالاجتماعيهو المكان « 

متلاك الشيء بمعنى ا) ن .ك.م( مكان مشتقة من الجذر اللغوي « كما نجد أن كلمة

. 4»منهوالتمكن

.122، ص م2008، 3صبحي حموي ، معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، دار المشرق بیروت ، لبنان ، ط-1
، مطبعة مجلس دائرة المعارف ) ك، م، ن( زدي البصري ، جمهرة اللغة ، مادة درید أبو بكر بن الحسن الأابن -2

.51ه، ص 1345، 1العثمانیة ، بغداد ، ط
، م2001، 1، طالأردنجبرا ، دار الفارس للنشر والتوزیع ، إبراهیمشاهین ، جمالیات المكان في روایات جبرا أسماء-3

.12ص 
، 2، مصر ، طالأمیریةقصة والروایة ، الهیئة العامة لشؤون المطالع الجبریل ، مصر المكان ، دراسة في محمد -4

.90، ص م2000
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فالمكان فیه الاشتقاقیةفي المفردة من خلال العملیة علاموالأفي حین یفصل معجم اللغة 

له فیه مقدرة ومنزلة  جمع أمكنة ،أمكن وجمع أماكن ، ویقال هو من العلم بمكان أي« :هو 

.1»ویقال هذا أي بدله 

بما هو موجود سواء لارتباطهإضافة إلى أن مفهومه یحمل أكثر من المعنى وأكثر من دلالة 

.أكان محسوسا أو مدركا 

وهو الإنسانفمكان هو الموضع الذي یولد فیه « :فاروق أحمد سلیمیقول في هذا الصدد 

إلىینتقل من حال إذالموضع الذي یستقر فیه ،وهو الموضع الذي یعیش ویتطور فیه ، 

الفرد ینطبق على تطور حیاة الجماعات الإنسانآخر، وماینطبق على تطور حیاة 

هذه أكانت، ومن ثمة فان المكان لایكون ذا جدوى مالم ترتبط به الحیاة سواء 2»والأمم

وأیمكان لم یكتشف بعد ولم كوكب من الكواكب ، فأيحیاة الحیوان ، أمالحیاة حیاة البشر ، 

تخترقه الحیاة لیس بمكان ، فالمكان هو الموضع الذي تدب وتزخر فیه الحیاة ،لتوفره على 

.العناصر الأساسیة للحیاة من ماء وهواء وتراب 

في مفهوم المكان حاول النقاد الغربیون التمییز بین المصطلحات الآتیة والتي تصب جمیعا 

حیز ، المجال ، الموقع ، والفضاء ، حیث استخدموها في مصادرهم على أساس ال: وهي 

.أنها مرادفة لمصطلح المكان 

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها -1
.197، ص م1998في الشعر الجاهلي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، الانتماءفاروق أحمد سلیم ،-2
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المكان اسم مشتق یدل على ذاته ، أي ینطوي معناه على إشارة دلالیة ممتلئة ، تحیل إلى « 

مصدر لفعل الكینونة " ان المك"ومواصفات ، ولفظة شيء محجم ماثل ، ومحدد له أبعاد 

.1»والكینونة هي الخلق الموجود ، والماثل للعیان الذي یمكن تحسسه ، وتلمسه 

أي أن المكان هو شيء محسوس ملموس ،محدد له أبعاد ومواصفات ، وهو من مصدر 

.الكینونة والتي تعني الخلق الموجود 

صار له منزلة عند السلطان  :نة ، مكن ، مكا« بقوله" أحمد رضا"وقد ورد تعریفه أیضا عند 

الموضع للشيء ، أمكنة ، ومكن مجموعة من « ویرى أیضا هو، 2»فهو مكین مكناء 

.3»أماكن 

من خلال التعریفات السابقة  للمكان نستنتج أنها تتفق في مفهوم واحد وهو الموضع والجمع 

.أمكنة وأماكن 

» 4.الأشیاء ، ویقبلها ویتشكل بهابأنه ما یحوي « للمكانأفلاطونورد تعریف وقد

أن یكون ذا ثلاثة أبعاد هي ینبغي...« فالمكان عندهأقلیدسأما الفیلسوف الریاضي 

.5»الطول والعرض والعمق 

.169، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، ص بادیس فوغالي-1
.333، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، المجلد الخامس ، ص ) موسوعة لغویة ( أحمد رضا ، علم اللغة -2
.334المرجع نفسه ، ص -3
.197في الشعر الجاهلي ، ص الانتماءفاروق أحمد سلیم ،-4
.197الانتماء في الشعر الجاهلي  ، ص فاروق أحمد سلیم ،-5
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،1﴾اصيčـاقَانًـكَبهمَتْذَبَتَانْفَـهُتْلَمَحَفَ﴿قوله تعالىلقد وردت لفظة المكان في القرآن الكریم في 

.أي موضع كل شيء وحصوله 

ا  وْالُقَـزلُنْايُمَبِمُلَعْاالله أَ، وَةَيَآَانَكَمَةَيَا آَنـَلْدَّا بَإذَوَ﴿وما جاء في سورة النحل في قوله تعالى 

.بدالأي بمعنى الإ،  2﴾ونَمُلَعْيَلاَمْهُرُثَكْأَلْبَـرُتَفْمُتَنْا أَمَإنَّ

فَوْسَفَلٌامِعَينِّإِمْكُتِانَكَى مَلَا عَوْلُمَاعْموْقَايَـلْقُـ﴿:عزوجلقولهوكذلك ماجاء في سورة الزمر في

.أي موضعكم ،3﴾ونْمُلَعْتَ

.306، ص 22سورة مریم ، الآیة -1
.287، ص101سورة النحل ، الآیة -2
.462، 39سورة الزمر ، الآیة -3
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:صطلاحاا-1-2

یمثل العنصر الأساسي بنیة النص الروائي ،لكونهیعتبر المكان أحد أهم الركائز التي تشكل 

الذي یتطلبه الحدث الروائي ، فالمكان یعتبر الفضاء الجامع لعناصر الروایة فهو یسمح لها 

فالمكان هو العمود الفقري الذي « بأداء وظائفها وذلك حتى یكتسب النص مصداقیة أكثر ،

في یربط أجزاء النص الروائي ببعضها وهو الذي یرسم الأشخاص والأحداث الروائیة 

، وبالتالي فالمكان یعد العنصر الهام والحیوي لوقوع الأحداث في النص 1» العمق

.الروائي

قد أفلاطونونظرا لأهمیة المكان فقد شغلت قضیته اهتمام الفلاسفة القدماء ، حیث نجد 

الحاوي للموجودات المتكاثرة ومحل التغییر والحركة « :تناول مفهوم المكان بالدراسة رأى أنه 

، بمعنى أن المكان یحوي الأشیاء ولا یستقل 2»عالم الظواهر الحقیقي في العالم المحسوس ،

.عنها ویتشكل بها ویتجدد من خلالها 

وخاصة في كتابه فقد تطرق إلى موضوع المكان بشيء من التفصیل والدقة ،أرسطوأما 

، الذي وضع فیه كل اجتهاداته حول المكان ، وقد عده الحد اللامتحرك ) السماع الطبیعي (

المباشر الحاوي أو السطح الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم 

، والمعنى هنا حسب تصوره أن المكان موجود ولا یمكن إنكاره مادمنا نشغله ونتحیز 3المحوي

.آخر إلىعن طریق الحركة من موضع إدراكهوكذلك فیه

.128أحمد مرشد ، البنیة والدلالة ، ص -1
، 2محمد علي عبد المعطي ، قضایا الفلسفة العامة ومباحثها ، دار معرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، ط:نقلا عن -2

.124، ص م1984
محمد عبد الرحمان مرحبا ، من الفلسفة الیونانیة الى الفلسفة الاجتماعیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ینظر -3

.171، ص م1987د ط، ،الجزائر
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الفلاسفة القدماء ونظرتهم للمكان ،أما عن العلماء والمؤلفین في الحدیث إلىهذا بالنسبة 

المكان أو الفضاء الروائي ،فقد وقع علیه الاختیار بوصفه « الذي ذكرحسن بحراويفنجد 

كائیة من أهمیة كبرى في تأطیر المادة الحعنصرا شكلیا فاعلا في الروایة لما یتوفر علیه 

وبالتالي فالمكان حسبه هو عنصر له فاعلیة كبیرة في ،1»والحوافز الأحداثوتنظیم 

.تشكیل بنیة النص الروائي 

مدى أهمیة المكان في اتخاذه كعنصر ضروري في بناء إبرازفي حسن بحراويلم یقف

أن المكان لیس عنصرا زائد في الروایة ، « :النص الروائي بل واصل حدیثه عنه حیث یرى 

هو الهدف من الأحیانفهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة ،بل أنه قد یكون في بعض 

أي أن المكان مكونا محوریا في بنیة النص الروائي بحیث لایمكن ،2»وجود العمل كله 

.خارج المكان لأحداثتصور حكایة بدون مكان فلا وجود 

المكان في العمل الفني شخصیة « :یتحدث عن المكان قائلا یاسین النصیرقد ونجد النا

غائرة في الذات الاجتماعیة ، ولذا لایصبح لأمورمتماسكة ومسافة مقاسة بالكلمات وروایة 

شیئا ثانویا ، بل هو الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل أوغطاء خارجیا 

المكان یلعب دورا هاما في اتساق وانسجام بین ثنایا الجمل ،حیث یعتبر ، أي أن 3»الفني 

الوعاء الحاوي لمجموع المفردات الموجودة في العمل الروائي فهو صورة مهمة من الصور 

.العمل الفني 

.20ي ، بنیة الشكل الروائي ، ص حسن بحراو -1
.33المرجع نفسه ص -2
یاسین النصیر ، الروایة والمكان ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، تحریر موسى كریدي ، موسوعة صغیرة ، -3

.17،ص م1995
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المكان عندي مفهوم « :تعریف آخر للمكان حیث یقول إلىإعطاءیاسین النصیرویعود الناقد 

الإنسانیتلخص بأنه الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین واضح ،

مع الإنسان، بمعنى أن المكان حسبه هو منظومة اجتماعیة تتحقق بتواصل 1»ومجتمعه 

وتتشكل تجاربه الإنسانوعي مجتمعه ، حیث أنه هو واحد من العناصر التي یتخلق أبناء

.عبر تماسه معها 

نستطیع قراءة الأماكنومن خلال ...« :عن المكان فیقول مرة أخرى ویتواصل حدیثه 

وطریقة حیاتهم وكیفیة تعاملهم مع الطبیعة ،أي المكان من خلال منظور نیةساكسیكولوجیة

تلامس الوافد علیها ،تملؤه ، وتخالطه ، وتتخلله ، الأماكنوذلك أن بدلیل أن ، 2»التاریخ 

، فهو الأهواءي أنها تسمح بالتعرف ما یختلج النفس من بما لدیها من مشاعر وأحاسیس أ

بذلك یمنح  كیفیة التعایش والاحتكاك بالبیئة وطریقة التعامل مع الطبیعة ، فالمكان هو حیاة 

وستر من ناحیة ، لایحده الطول والعرض فقط ، وإنما خاصیة الاشتمال ، فهو تغطیة 

. ومخالطة واندماج من ناحیة أخرى

إن المكان هو المحیط الذي تتحرك فیه المؤثرات الخاصة والعامة على الشخصیات «  

ویعتمد تركیب تلك الشخصیات من نواحیها الجسدیة والفكریة والاجتماعیة والخلقیة والأحداث

، أي أن هناك علاقة مباشرة بین 3»المكان الذي تعیش فیها هذه الشخصیات أوعلى البیئة 

.بین الشخصیات الأحداثالذي تدور فیه الإطارحده المكان الذي یشكل و 

.16یاسین النصیر ، الروایة والمكان ، ص -1
.17ص المرجع نفسه -2
.117ة السردیة في شعر الصعالیك ،ص ضیاء غني لفته ، البنی-3
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أن المكان لیس حقیقة مجردة ، « :سیزاقاسمقول تواختلاف الرؤى الآراءوعلى حسب تعدد 

هو الأشیاءتقدیم وأسلوبالحیز أوالتي تشغل الفراغ الأشیاءهو یظهر من خلال وإنما

.1»الوصف 

المكان هو البطل إن« :ن سئل عن المكان في حوار خاص حیخیري شلبيویرى الروائي 

المكان أیأن؟أبناءالأرض، نحن جزء من المكان ، السنا الأخیروالأولفي كل حیاة ، هو 

،وفي ظني أنا ، لا زمان یغیر المكان ، وتربتهاأدیمالأرضودماؤنا مكونة من أنتجناهو الذي 

لدراسات المعاصرة تشهد الأبحاث فالمكان هو الذي یحتوي الزمان ویحدده و یؤطره ، وفي ا

كلها بأن الإنسان هو الذي یحتوي الزمان ویحدده و یؤطره ،وفي الدراسات المعاصرة تشهد 

.2» في بیئته ، فمكوناته هي مكوناتهاالأبحاث كلها بأن الإنسان ابن بیئته والباحث 

بحیث هذا نالإنساالتي یستقر علیها الأرضالمكان في نظره هو أنوالمعنى هنا هو 

أساسيوهو عنصر الإنسانیستغني عنه وبالتالي فالمكان هو جزء من أنلایستطیع الأخیر

.في حد ذاته البطللا یمكن التخلي عنه فهو 

،نصلأيبمثابة العمود الفقري « بنیة النص السرديفي كتابهحمید لحمیدانيكما نجد 

وهذا یعني انه لا وجود للعناصر النصیة ،3»بدونه نسقط تلقائیا العناصر المشكلة له 

.بدون مكان فهوالحیز الذي یضمهم 

الحیز في هو كل ماعني حیزا جغرافیا حقیقیا ، من حیث نطلق : « عبد مالك مرتاضیقول 

كل ما یند عن المكان المحسوس ،كالخطوط أو، أوأسطوريرافي،على كل فضاء خحد ذاته ،

.106سیزاقاسم ، بناء الروایة ، ص -1
.275ص ، ي ، البنیة السردیة في الروایة عبد المنعم زكریا القاض-2
.04حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص -3
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یعتور هذه ، ومن الأشجاروالأنهار: المجسمة مثل والأشیاء،والأثقال، والأبعادوالأحجام، 

1. »تغییر أوالمظاهر الحیزیة من حركة 

المكان یدل على ما هو جغرافي ماثل أن« یرىإذثم یضیف مفرقا بین المكان والحیز ،

الحیز النصي أن، بمعنى 2»الحیز فیدل على ماهو غیر ذلك في النصأما، بتفاصیله

.ذلك إلىحسبه هو المشكل من السرد ووصف وحوار وما 

لقد كان للمكان خط عند النقاد الغربیین فقد وجهوا معظم دراساتهم حوله من حیث میزوا «   

بین المصطلحات التي لها صلة بالمكان والتي لخصت في الحیز والمجال ، الموقع ، 

.3»الفضاء 

الذي ترى في ضوئه " رؤیة الفضاء"خلال دراستها لفن الروایة من جولیا كریستیفاتقترح 

.4الرؤیة الفنیة للمبدع في عمله الإبداعي إزاء الكون وما یحیط به 

كما نجد أن هناك من النقاد من میز بین مرادفات المكان من حیز وفضاء ، والدلیل على 

ى أن یتجاوز النظرة إلیه ذلك وجود دراسات تراهن على تمیزه وأهمیته كعنصر بنائي عل

مركبة لروایة زقاق المدن ، دیوان المطبوعات عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي ، معالجة تفكیكیة سیمیائیة-1

.245، ص م 1995الجامعیة ، الجزائر ، 
.245المرجع نفسه ، ص -2
.175بادیس فوغالي ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، ص -3
.176المرجع نفسه ، ص -4
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یرى أن لوتمانكدیكور هندسي لیصبح علاقة تبني النص جمالیا وتحدد أبعاده فنیة ، فنجد 

مجموعة أشیاء متجانسة تقوم بینها علاقات كالامتداد أي الأبعاد الفیزیائیة یبنى « الفضاء

البعید، المنفتح الأعلى ضد الأسفل ، القریب ضد : علیها تقابل الأمكنة في النص الروائي 

.1»ضد المنغلق ،المحدود ضد اللامحدود 

مقابلا " الحیز "مصطلح ) في نظریة الروایة ( في كتابه عبد المالك مرتاضأطلق 

الفضاء قاصر بالقیاس ورأى مصطلح ) space/ espace(للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي 

بینما ینصرف الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ ،لأنإلى الحیز،

في حین أن المكان في العمل الروائي وقف على ...استعمال الحیز لدینا إلى الوزن والثقل 

.2مفهوم الحیز الجغرافي وحده 

یمكن أن نعد المكان في الروایة بمثابة الأرضیة التي تستشعر بها جزیئات« وأخیرا

وإن وضح المكان ، وضح الزمن الروائي ،وبالتالي یكون المكان طریقة رؤیة النص ،العمل

» 3.السردي

.194الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي  ، ص -1
، 05، الكویت ، المقالة والآدابرتاض ، في نظریة الروایة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون عبد الملك م: ینظر -2

.21، ص م 1998
، والإعلام، دراسات نقدیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة وزارة الثقافة الأدبيالمكان في النص إشكالیةیاسین النصیر ،-3

.39، دت، ص 1بغداد ، ط
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:أنواع الأمكنة-1

ومن أهم مظاهرها الجمالیة لما یعتبر المكان من أهم مكونات البنیة الحكائیةللروایة ،

حظي باهتمام من طرف النقاد والدارسین ، فخصوه بالمتابعة والدراسة ومن ثم قسموه لأنواع 

.تبعا لمعاییر ومقاییس فنیة ، ذات صلة بالبناء العام للروایة من خیال أحداث وشخصیات 

والشخصیات ، فنجد یضم الفضاء المكاني في الروایة أمكنة تتولد وتتفرع حسب الأحداث 

الراوي یقود شخصیاته إلى المكان الملائم الذي یتفاعل مع فضاء روایاته ویتلاحم معها،  

أمكنة مفتوحة و أمكنة مغلقة : وللإحاطة بالأمكنة حسب اتساعها وانفتاحها نقسمها إلى 

.وأمكنة الانتقال 

:الأماكن المفتوحة-1-1

ي بالمجهول ،وهي التي تكون مناسبة لجمیع هي أماكن ذات مساحات كبیرة توح

، ومن هذه 1»ولا تحدها حواجز وتسمح للشخصیة بالتطور والحریة « الشخصیات الروائیة

الأماكن ما یؤمن للإنسان الألفة والحنان والحب ، كالحي الشعبي ،ومنها ما یحمل الحیاة 

للإنسان كالبحر ، ومنها ما والموت والإرادة والفشل والخیبة ، ورغم هذا فهو مكان ایجابي

هو حاضن للوجود الإنساني ، الذي یخترق بذكورته العنیدة الأرض المیتة التي یمر منها 

فیحولها إلى خصب وحیاة ، ومنها ما یكون بفضائه اغترابا وضیاعا للإنسان ، وبالتالي فهو 

. مكان سلبي كالمدینة 

:لأماكن المغلقةا-1-2

.162حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص -1
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لمغلقة هي تلك الأماكن التي حددت مساحتها ومكوناتها ، فهو مكان إن الأماكن ا

العیش والسكن الذي یأوي الإنسان ویبقى فیه مدة طویلة من الوقت سواء بإرادته أم بإرادة 

الآخرین فقد تتضح عن الأمكنة المغلقة الألفة والأمان ، أو ربما تتكون مصدرا للخوف 

عرض العلاقة اللصیقة بینها وبین شخصیاتها القصصیة والهلع ، فالمكان المغلق یسعى إلى 

من جهة،  والمجتمع وحیاة الشخصیات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من جهة أخرى ، 

التي ینتقل بینها الإنسان ویشكلها حسب أفكاره « :في الأمكنة المغلقة هي شریفحبیلةیقول 

ینهض الفضاء المغلق كنقیض والشكل الهندسي الذي یروقه ویناسب تطور عصره ، و 

للفضاء المفتوح ، وقد تلقف الروائیون هذه الأمكنة وجعلوا منها إطار لأحداث قصصهم 

.  » ومتحرك شخصیاتهم 1

تنوعت وتعددت الأماكن المغلقة شملت الأماكن المغلقة الألیفة كالبیت الأسري 

والقصور،  فهو المأوى الاختیاري والضرورة الاجتماعیة ، وهناك الأمكنة المغلقة الاختیاریة 

المسلیة كالمقهى ، وتعد من الأماكن الشعبیة التي یقصدها الناس لتمضیة الوقت والترویح 

، أو هي تلك الأماكن التي تتردد علیها الطبقة الثریة لتشبع نزواتها كالملاهي   عن النفس

تضم الأمكنة المغلقة الإجباریة المخیفة المرء دون إرادته ، وتكون مصدرا للخوف والإكراه 

عدم حریة الحركة والانتقال في الفضاءات المكانیة : وتفرض على المعتقلین قوانینها ، مثل 

عدم التعامل مع الناس والمجتمع كأسیجة السجون التي تعد من المكان الإجباري الواسعة ، و 

. المؤقت 

:أماكن الانتقال-1-3

.204الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ،  ص -1
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، التي تنتهي إلى أمكنة أخرى 1» المسارات« یطلق على أمكنة الانتقال بأمكنة 

و الأزقة الشوارع في المدن ، أ: ، وقد تكون أمكنة المسارات 2» المصبات« تسمى أمكنة 

الضیقة والمرتبة في الأحیاء الشعبیة ، والقرى والأحیاء الشعبیة الفقیرة ، أو قد تنتهي هذه 

.الشوارع والأزقة إلى مصباتها 

إن الانتقال من مكان إلى آخر یستتبعه تحول في الشخصیة ، فالانغلاق في مكان 

والانسجام ، وقد یزداد المكان ضیقا محدد یعبر عن الجمود والعجز وفقدان القدرة على الفعل 

وانغلاقا لتجد الشخصیة نفسها حبیسة غرفة ، لكن رغم هذا الانتقال ، فإن المكان المركزي 

.3یبقى نواة الأمكنة في العالم ، سواء في تصورنا الذهني أم في ممارستنا الیومیة

لشخصیات وتنقلاتها مسرحا لحركة ا« تكونحسن بحراويأما أماكن الانتقال فهي عند 

وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة ، مثل 

.4» الشوارع والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات

، دار محمد علي للنشر ، تونس ، عبد الصمد زاید ، جمالیات المكان في الروایة العربیة -1

.90، ص م2003، 1ط
.الصفحة نفسها المرجع نفسه ،-2
.25، ص م1990، 01ن ، الجاحظیة ، العدد یعز الدین المناصرة ، شهادة في الشعریة الأمكنة مجلة التبی: ینظر -3
.40حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص -4
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:المكان في روایة شعلة المایدة-1

حیزا كبیرا ، ولعب دورا وظیفیا هاما واتّخذ معاني " شعلة المایدة"احتل المكان في روایة 

بالأماكن "المایدةشعلة "من خلال روایته "محمد مفلاح"ودلالات ورموزا متنوعة ،فلقد اهتم 

ن ی، ویتعدد الحوار من خلالها ، فهو من الروائیالاجتماعیة التي تكون موقع الأحداث 

.الواقعین الذین یهتمون بنقل الواقع كما هو

روایة  كنة ن الأمكنة ، فقدت وظفت فیها الأمكغیرها من الروایات لاتخلو م"شعلة المایدة"إنّ

لت محور أحداثها تتركز في الأماكن المحلیة من البیئة الحقیقي المعروف ، إذ جعباسمها

التي وقعت حقیقیة وبالضبط وقعت في هذا المكان ، الأحداثالجزائریة ، وهذا لایعني أن 

.فیظل الواقع في الروایة هو مایراه الروائي بمفرده فقط ، ویستطیع وحده نقله للآخر

لم یلجأ إلى أماكن واقعیة من أجل تصویر المكان كما هو ، وإنما محمد مفلاحوالروائي 

لأجل مقاصد یرمي إلیها ، منها الإیهام بالواقع ، فباللغة یخلق الروائي أماكن تتشابه مع 

عرض أحداث لم تقع حقیقة في نظائرها الواقعیة بالأسماء فقط ، وتختلف عنها من حیث 

لروائي ، فشكلت مدینة وهران البؤرة المركزیة في سخ خیال انذلك المكان، وإنما هي من

."شعلة المایدة"الفضاء الكلي لروایة 

: ومن أهم الأمكنة الاجتماعیة التي وردت في الروایة هي أماكن جغرافیة محددة تمثلت في

مقاهي ، الأسواق الشعبیة ، بیوت ، كما هناك أیضا أمكنة وظفها الروائي رغم أنها لاتدعو 

المسجد ، المقبرة ، المكتبة وغیرها ، وأحیانا السارد ینقل إلیها من خلال : ر مثل إلى الحوا

.ا الحوار الشخصیات فیتولد عنه
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العدید من الأماكن ، وهذه الأخیرة اكتست لمحمد مفلاح" شعلة المایدة"فتضمنت روایة 

الأمكنة : وهي أهمیة بالغة في الروایة ، وعلیه فقد قسمنا هذه الأماكن إلى ثلاثة أنواع

.الانتقالالمفتوحة والأمكنة المغلقة وأمكنة 

:لأمكنة المغلقةا-1

البیت ، المقهى ، القصر ، الخیمة  : على الأمكنة المغلقة التالیة "شعلة المایدة"شملت 

.دلالاتها في الروایة المقبرة ، وسنورد كل واحدة على حدى لنستنتج 

:البیت- أ-1

ذا دلالة تنطلق من زوایاه لتدل على الإنسانیة ، دلالة بالتأثر الجدلي بین لقد أصبح البیت «

المكان والشخصیة إنها علاقة بإمكانها الكشف عن حیاة كاملة لأناس عاشوا بین سقف هذا 

البیت أو ذاك ، تحفظ أحلامهم وذكریاتهم ، دونها یبقى البیت والفضاء المكاني مجرد شكل 

.1»هندسي لا معنى له

إنتاجه، ومن ثم في النص الروائي ، تعید الإنسانل البیت فضاء مكانیا هاما في حیاة یمث

، فحافظ الروائیون على الكتابة وفق رؤیة فكریة وجمالیة یتبناها الكاتب وتحملها الروایة 

صورته الرومانسیة الآمنة الهادئة والبریئة كمكان یحتضن ذكریات ساكنیة ، فهو یمثل رمز 

.جمیل وحمیمي الكل ما هو

حمد الشلفي في بیت مسكن راشد و «:ومن خلال روایتنا نلمس ذلك من خلال قول السارد 

" محمد الشلفي "و  وصدیقه " راشد"، والملاحظ هنا أن البیت الذي نزل فیه 2»متواضع 

.222، ص ) دراسة في روایات نجیب الكیلاني (الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي -1
.220محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -2
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بسیط متواضع الذي یتوفر على أبسط شروط الحیاة ، لكن كان بالنسبة لهم ملجأ للراحة 

.لاطمئنان والأمن وا

:المقهى-ب-1

یعتبر المقهى المكان الذي یلجأ إلیه الإنسان للترویح عن نفسه ، یكتفي فیه مع أصحابه 

یسمرون فیه ویقضون فیه وقت فراغهم یتبادلون أطراف الحدیث كما أنه المكان الذي یلتقي 

یتأمل  فیه مختلف طبقات الشعب ومختلف الرغبات والأهواء ، فقد أتاح للروائي والفنان أنّ

دا مایدور فیه ، وبكل بساطة كان المقهى هو كرسي التأمل للشارع الشارع جیدا ویدركا جیّ

وأصبح یرافق «:وكان كرسي الفرجة على الشارع ، یروي السارد متحدثا عن البطل راشد 

القندوزالقصیري مصحح ألواح الطلبة ، إلى مقهى سلیم الغرناطي الذي یلتقي فیه الشعراء 

یجلس الصدیقان على حصیر قدیم ویتناولان القهوة .ة والمطربون وبعض أعیان المدین

التي كانت تحضر على نیران الفحم ، وكان راشد یستمع إلى حكایات القندوزالقصیري الذي 

المقهى في هذا المقطع من ،1»كان یهوى التدخین رغم تحریمه من بعض الفقهاء إنّ

اده ، فهو فضاء یجمع فئات من الروایة یحدد لنا نوع الفئات الاجتماعیة التي تعودت ارتی

ما كان فهو یقوم مقام النادي الأدبي ، كالشعراء والمطربون وأعیان المدینة في مكان واحد ، 

یقوم مقام المسرح حیث یأتي الرواة ویقصون الحكایات والسیر الشعبیة من خلال عروضا 

.نیون والرواةقصصیة تصاحبها الموسیقى والألحان الشعبیة والأغاني ویقدم فیها المغ

:القصر-ج-1

.122-121محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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تشكل البیوت والمنازل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة التي یعیشها 

الإنسان ، ویصنف القصر من المنازل الضخمة ذات النظام الحسن وبدیع هندامه الذي یضم 

والطریق إلیه یكون مملوء بالحراس ولایسمح لأي كان ،داخله الكثیر من الخدم والحراس

وفي أثناء الطریق إلى «:في  قول الروائي "روایة شعلة المایدة"بالدخول ، وقد ذُكر في 

قصر الداي ، شرع الباي في رمي الدراهم یمینا وشمالا للناس الواقفین على أرصفة 

لمناصب والسلطة العلیا ، ففي ، القصر هنا یشیر إلى مكان یمكث فیه أصحاب ا1»الأزقة

الروایة هو موضع للبایات حكام البلاد ، من خلال تمیزه بالفخامة ، فالقصر لایسكنه أناس 

عادیون ، فهومكان لذوي مكانة عالیة في المجتمع ویتمظهر ذلك من خلال الروایة في قول 

شا الذي خرج ورفرت الرایات الحمراء أمام موكب الداي محمد عثمان با« :محمد مفلاح 

.2»من قصره راكبا فرسه الأصیل وهو في هالة من حاشیته وقواد جیشه

:الخیمة-د-1

مأوى یصنع من أغطیة نسیجیة أو أغطیة تصنع من مواد أخرى ، یتم نصب الخیمة على 

أعمدة وتشد وتثبت عن طریق الحبال والأوتاد ، و نلمس هذا المكان في الروایة فیقول 

جبته التي كانت معلقة بإحدى ركائز الخیمة ،لف عمامته على رأسه ارتدى «:السارد

حمل إناء طینیا سكب فیه بعض الماء من الحلیق، لبس خفه المصنوع من جلد الماعز

، تتجسد هذه الصورة عبر ارتفاع الخیمة بركائزها المثبتة بالمكان نحو الأعلى ، 3»القربة

طته والعوارض الطبیعیة المختلفة التي توالت ملتحمة بالسقف ، حیث بقي متماسكا رغم بسا

علیه ، كانت الحیاة المنبعثة من داخل هذه الخیمة تنِم عن التواضع والبساطة المتمثل في 

.139محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
.84، ص المصدر نفسه -2
. 40، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة-3
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" راشد"أثاثها ،وفي المقابل تأتي قیم الألفة بجاذبیتها الأسرة مانحة طاقة البدء للبطل 

سنشتاق ... «: ه ، فیقول السارد ووالدت" راشد"ونستشعر ذلك في الحدیث الذي جرى بین 

.إلیك یابني 

:تناول منها الكوب الذي كان یحتوي على حلیب ساخن ثم قال لها مواسیا

الخیمة هنا تصبح مكانا یجمع بین ثنائیة 1»لن یهدأ لي بال حتى أعود إلى الخیمة-  ، إنّ

ارتباط الإنسان به ، الحاجة إلى راحة البال وراحة البال عند العودة ،إنه سحر المكان وقوة

.فهو الذي یمتلك المكان وصاحب الحق فیه أولا وأخیرا

:المقبرة-ـه-1

ر له البدن رغم أنها تحمل في جوفها أناس عایشناهم دون خوف منهم فهي تعتبر عاسم یقش

المأوى الأخیر للإنسان إذ یتحدد فیها مصیره حسب عمله في الدنیا ، إما النعیم أو العذاب ، 

فالكثیر منا یغفل على هذه الحقیقة ، ناسیا أن الدنیا نعیم زائل یؤول إلى التراب یوما ما ، 

قواتهم على شاطئ الجزائر ، سبانالأأنزل «: یتجسد هذا المكان فیقول الروائي وفي روایتنا 

وحفروا الخنادق والمتاریس ، وتوجهوا  نحو البساتین وهاجموا على قلعة صغیرة قریبة 

اهدین على مجزرة كان قد سببها ، كان أموات مقبرة الشهداء هنا ش2»منمقبرة الشهداء

.في قتل أرواح أبریاء الأسبان

وبكى راشد الشهداء الذین «:وفي موضع آخر من الروایة وردت المقبرة في قول السارد 

دفنوا بمقبرة البساتین ثم عاد إلى خیمة فرقته وقضى بها بعض الوقت بعیدا عن صخب 

.40،ص المصدر نفسه -1
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، ضم تراب مقبرة الشهداء أبطال ضحوا بأرواحهم من أجل تحریر 1»الاحتفالات بالنصر

على فراق أصدقاء الوغى ، عاش الألم " راشد"لاسباني ، فبكي مدینة وهران من الاحتلال ا

.والحزن رغم تحقیقهم النصر

:الأمكنة المفتوحة-2

: على أمكنة مفتوحة وردت في قول السارد فكانت متمثلة في" شعلة المایدة"تضمنت روایة 

.الحي ،المدینة ، المسجد ، و المكتبة 

:الحي-أ-2

ولعل الحي من أكثر أسماء الأمكنة العربیة التي تشیر إلى معنى الحیاة وحركتها الدائمة ...«

الحي اسم یشترك فیه المكان والإنسان في مفرده وجمعه معاإلى درجة  .2»أنّ

الطرق والأحیاء أمكنة عامة تمنح الناس حریة الفعل وإمكانیة التنقل وسعة الإطلاع «إنّ

نفتاح ، تنفتح على العالم الخارجي تعیش دوما حركة مستمرة ، تؤدي اوالتبدل لذا فهي أمكنة 

وظیفة مهمة ، فهي سبیل الناس إلى قضاء حوائجهم ، اتخذت مفاهیم مختلفة في النصوص 

.3»الروائیة جعلها البعض حالة ذهنیة تعیشها الشخصیة 

هذا القول یأخذ بیدنا ن ،"ة المایدةشعل"في حو الكشف عن ملامح مثل هذا المكانإنّ

وكان راشد « :فتضعنا وجها لوجه أمام شخصیة البطل راشد وهو في المدینة ، یقول السارد 

یشعر بسعادة عظیمة وهو یتجول في أحیاء المدینة التي كانت تحیط بها من الجهة 

.83، ص المصدر نفسه-1
.51شاكر النابلسي ، جمالیة المكان في الروایة العربیة ، ص -2
.244، بنیة الخطاب الروائي ، ص الشریف حبیلة-3
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الجنوبیة سهول غریس الخصبة ، وفي ظرف أیام قلیلة ، زار حي بابا علي الشهیر وحي 

المخزن كما تجول بحي الباب الشرقي ، وتفرج على الذي یسكنه أهل إسماعیلعرقوب 

صناعة الجلود بحي عین البیضاء ، وحي سیدي محمد بن علي ، وتعرف على جل 

، یتحدث هنا الروائي عن الأحیاء التي 1»الأماكن الهامة ولكنه ظل متعلقا بالمدینة القدیمة 

" راشد"أزقتها ، فالسارد هنا لم یتجاهل فرحة البطل قام البطل راشد بزیارتها والتجول بین

الذي كانت تغمره الفرحة والسعادة ومدى شعوره بالراحة وهو یتجول بین الأحیاء والتفرج على 

صناعة الجلود بحي عین البیضاء وحي سیدي محمد بن علي ، علاوة على ذلك التعرف 

دته ومدى إعجابه بما یشاهده بقي على الأماكن الهامة والموجودة هناك ، ولكن رغم سعا

.الحنین إلى المدینة القدیمة یشده 

:المدینة-ب-2

لم تعد المدینة مجرد مكان للأحداث ، بل استحالت موضوعا خاصا مع تنامي العوامل «

الداخلیة والخارجیة ، فمن الناحیة الاجتماعیة تعد ذات كثافة سكانیة كانت سبب مظاهر 

استغلها الراوي في تشكیل صورة المدینة في الروایة  وتبقى واجتماعیةكثیرة ومشكلات نفسیة 

.2»المدینة هي مجموعة من المسافات ، لها أبعادها الاجتماعیة والنفسیة والفكریة والسیاسیة 

حیث عدت المدینة بوصفها فضاء إشكالیا في الروایة ، ماوفر إمكانات كبیرة للتشخیص 

التي تتصف بها الأساسیةستساعد حتما في تحدید السمة التيوبلورة المعاني والتخیل

مایثبت ذلك من خلال التأمل في فضاء المدینة، " شعلة المایدة"، ونحن نعثر في الأمكنة

تحرك راشد في مكانه وراحت عیناه تشاهدان المدینة التي ظهرت «: فیقول الروائي 

.121محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
.244الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، ص -2
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بمبانیها العجیبة المتراصة على منحدرات جبل بوزریعة ، وبدت ملتحمة ببعضها البعض 

وكأنها تحتمي من هجمات الغزات ، وظل یتأمل موقعها الاستراتیجي بمتعة كبیرة، أعجبته 

أن الجزائر بناها الفینیقیون وكانت بنایات القصبة العتیق ، وعرف من محمد الشلفي

تسمى ایكوسیم ، وتعني جزیرة الشوك ، أو جزیرة الطیور غیر الطاهرة وقد حرف الرومان 

في الأتراكاسمها فأصبحت تعرف بإیكوسیوم ، وجددها بلكین بن زیري ، ولما دخلها 

ا عن عراقة تحدث الروائي هن، 1»القرن السادس عشر میلادي ، ازدادت المدینة اتساعا 

عن تاریخها الذي " محمد الشلفي"مدینة الجزائر ومدى أصالتها ، وذلك من خلال حدیث 

إلیه فأخذ هذا الأخیر یتأمل ویتمعن في مبانیها المتراصة وخاصة بنایات " راشد"جذب 

القصبة العتیق التي كانت تحكى حكایات تاریخیة ، وكأن الروائي یرید القول اتساع مدینة 

تاریخها العریق ، فالمدینة هنا فضاء مفتوح للشخصیة البطلة من بامتدادمرتبط الجزائر 

.خلال تجواله في شوارعها الجمیلة والشاسعة 

.79محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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:المسجد-ج-2

هو المكان الذي تسموا فیه الروح حیث تؤدي شعائر الصلاة فتطمئن النفس وتحس بالأمان «

حیث یفتح على الناس كمكان للعبادة یتجهون والاستقرار ، وقد ساهم المسجد في بناء الروایة

فیه لأداء الفریضة والتزود من أجل مواجهة ظروف الحیاة الصعبة ، ینتقلون إلیه في حركة 

وارتباطهم بربهم یأتونه تقودهم إیمانهممتكررة خمس مرات في الیوم یدفعهم إلزام نابع عن 

المكاني الذي یحتضن المشاعر یمثل المسجد الحیز «،كما 1»رغبة روحیة رغبة روحیة 

المشتركة بین أفراد الجماعة ، حیث تختفي فیه المشاحنات الفردیة ، وتطغى فیه روح 

.2»الجماعة ،  وقفها العام

ومع طلوع «:یظهر المسجد بصفة متكررة في الروایة التي بین أیدینا بحیث یقول السارد

غذائه بمدینة القلعة ثم أدى وتناول وجبة.الفجر واصل سفره على ظهر البغل القوي 

واغرورقت «: ، كما نجده أیضا في قوله 3»صلاةالعصر بمسجد سیدي إبراهیم التازي

، وفي قوله 4»عیناراشدحین رأى الجماهیر الغفیرة التي استقبلت العلماء بالمسجدالأعظم

كان راشد جالسا في الزاویة الیمنى من مسجد المدرسة وهو یتصفح مختصر «:أیضا 

.5»شیخ بن سحق المالكيال

.234شریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، ص -1
.147منطق السرد لدراسات في قصة الجزائریة الحدیثة ، ص عبد الحمید بورایو ،-2

.223محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص 3-
.176المصدر نفسه ، ص -4
.57ص ، فسهنم -5
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حیث كان شاب طاهر ونقي " راشد"یتحدث الروائي هنا عن النزعة الإسلامیة الموجودة لدى 

، ذو أخلاق عالیة ، محب لدینه ووطنه ، متفرد للعبادة وأداء الصلاة من أجل التقرب من 

.االله ، ومدى قوة إیمانه جعلت منه شاب واعي ومثقف في مجتمعه 

:المكتبة-د-2

ر المعرفة ، تكون متاحة لمجتمع معرف من أجل دهي مجموعة من الكتب منظمة من مصا

البحث والاطلاع والاستعارة ، والمكتبة هي تجمیع لمصادر وخدمات المعلومات، منظمة 

تشكل المكتبة مكان ویتم رعایتها من قبل هیئة سیاسیة أو أشخاص بالمعنى للاستعمال

لقداستفدت من مطالعة كتب كثیرة تتحدث «:الروائي في هذا الصددللمطالعة والثقافة ، یقول 

.1»ومنها مخطوطات تحصلت علیها من مكتبة مازونة... عن تاریخ وهران 

الذي "بن زرفة"كما كانت المكتبة مكانا للتألیف وحفظ التاریخ الأمم ، وهذا ما عمل علیه 

ن بطولاتهم وانتصاراتهم ، وذلك كلّف بمهمة تألیف كتاب عن وقائع الرباط ، یحكي فیه ع

ضع مكتبتي «:حتى یبقى تاریخهم قائم وراسخ في ذاكرة الأجیال القادمة ، فیقول السارد

ینجز كتابه عن وقائع الرباط حتى تطلع .الخاصة تحت تصرف الشیخ بن زرفة  أریده أنّ

.2»الأجیال على جهاد أجدادهم و انتصاراتهم الخالدة

.223، ص حمد مفلاح ، شعلة المایدةم-1
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:أمكنة الانتقال-3

في روایته أمكنة الانتقال من خلال سرده لأحداث الروایة فنجها "محمد مفلاح"لقد وظف 

.البحر ، الجبال ، الغابة ، الشاطئ : متمثلة في 

:البحر-أ-3

هو أكثر القوى الكونیة مهابة وجمالا وهو مكان لا متناهي واتساع هائل ومصدر رزق وحیاة 

، بل هو ) الوجدان ،  والقلب(فهو لیس بالشيء المنفصل عن جسد الإنسان الإنسان ،

امتداد لهما كدلالة معنویة ، فالبحر في رحابته مركز للحیاة بفرحها وحزنها وبهدوئه یحس 

، أما في حالة هیجانه وغضبه فیجعل الإنسان یتذكر قسوة الحیاة الإنسان بالطمأنینة والراحة 

.لى آخر عندما تحملهم من بر إ

، فانتبهوا إلى سحره وجماله وعظمته ، الروائیینشغل البحر اهتمام الأدباء والشعراء وخاصة 

سكن راشد ومحمد الشلفي  في بیت متواضع یطل من «: في روایته "محمد مفلاح"فیقول 

الجهة الشمالیة على البحر الجمیل ، وكان راشد یقضي ساعات طویلة في الحدیث عن 

، ویأتي ذكر البحر هنا مقرونا بالهدوء والطمأنینة ، فهو یمثل مرآة تعكس 1»تحریر وهران

عن تحریر وهران ، إضافة على ما كان یحمله قلبه من فرح "راشد"وتصور ذكریات وأحلام 

.نصر المجید لوطمأنینة اتجاه وهران ، وتحقیقا ل

أصبحت «:السارد وقد كرر مكان البحر في الروایة أیضا في مقطع آخر ، حیث یقول 

، فجاء حدیث السارد 2»المتوسطالأبیضیالة وملكة مدن شواطئ البحر الجزائر عاصمة الإ

.220محمد مفلاح ، شعلة المایدة ، ص -1
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هنا عن مدینة الجزائر التي أصبحت نبض المدن الساحلیة وشموخ الجبال المطلة على 

مكان جمیل للتنقل : المتوسط ، وهمسة سواحله الخلابة ، فالبحر إذن هنا هو الأبیضالبحر 

.والتجول من أجل كسب الراحة والطمأنینة 

:الجبال-ب-3

هو كل ما ارتفع من الأرض وجاوز التل علوا والجبل مكان موجود في الطبیعة ، كما هو 

میز بقمم صخریة حادة تضریس أرضي یرتفع عمّا حوله من الأرض في منطقة محددة ویت

وسفوح شدیدة الانحدار ، وبها أیضا قمم مرتفعة العلو ، وقد ظهر في الروایة كمكان تاریخي 

تلجأ إلى القلعة«: ، فیقول السارد  ، 1»كانت قبیلة بني راشد مستقرة بجبال عمورة قبل أنّ

ي في الزمن الجبل هنا معلم تاریخي یحكي عن مجتمع بدو " محمد مفلاح"لقد جعل الروائي 

ثم شاهد شعلة ...« :البعید ،بالإضافة إلى هذا نجد صورة أخرى وهي في المقطع الآتي 

عجیبة في قمة جبل المایدة وصلت حرارتها إلى الثلوج المتراكمة على مدینة عظیمة 

مكان لرؤیة هناك، یظهر الجبل2»فأذابتها حتى ظهرت بنایات ضخمة مصنوعة من الذهب

جمیلة ینتظر حدوثها ، والتي كانت توحي بوجود مدینة جدیدة موجودة خلف ثلوج أذابتها تلك 

الشیخ "الشعلة الموجودة على رأس الجبل ، فهذه الرؤیة كان موقعها الجبل الذي انتقل إلیه 

. في منامه "جلول

:الغابة-ج-3

ت وتتضمن الأشجار أساسا هي فضاء مختلف التضاریس من جبال وسهول أو منخفضا

.الشجیرات والأعشاب وأنواعا حیوانیة ، وأنواع مختلفة من النباتات 

.67، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة-1
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وقد وردت في الروایة كمكان لتنقل جنود العدو الإسباني  الفارین من الطلبة ، فیقول الروائي 

ولكن جنود العدو خرجوا مرة للبحث عن الخضر والفواكه والماشیة في «: في هذا الصدد

ین الوادي فوقع واحد منهم في قبضة الطلبة ، أما زملاؤه فقد فروا نحو الغابة بسات

.1»المحاذیة للوادي فافترق الطلبة للبحث عنهم 

بلكابوس قائد شجع وجبان ، منذاللحظة التي استقر «:وفي مقطع آخر یقول السارد 

رفقة الحا ، فهنا تحمل 2»میة العسكریةفیها بحصن زموره لم یغامر بزیارة دواویر الغابة إلاّ

الذي " بلكابوس"الغابة معنى الخوف والخطر ، وهذا ما یؤكده الروائي في الحدیث عن القائد 

بوجود الحمایة العسكریة  .كان لا ینتقل إلیها إلاّ

:الشاطئ-د-3

ویأتي ذكر الشاطئ مرتبط ...هوالیابس عل طول حافة محیط أو بحر أو بحیرة أو نهر

ومر «:إلى مدینة مستغانم ،  یقول السارد "عثمان"وابنه "محمد الرقیق"وأخیه "الباي"برحلة 

تین وحقول المنطقة ، حتى أشرفوا على شواطئ مستغانم االبایومرافقوه على غابات وبس

.3»الخلابة

الأسطولوفي الیوم نفسه استدعى الباي قائد «:وفي مقطع آخر یقول السارد أیضا 

، كانت الشواطئ 4»لى تشدید الحراسة على الشواطئ من جهة وهرانالجزائري وحثه ع

بمثابة أبواب مفتوحة بالنسبة للعدو الإسباني باعتبارها أماكن بعیدة عن المدینة لا تملك 

.198، ص محمد مفلاح ، شعلة المایدة-1
.13، ص المصدر نفسه -2
.204، ص نفسه م -3
.نفسها ص،من-4
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الحملة " القاید"،طلب من وبحنكته وفطنته وعزمه على حمایة المدینة"الباي"حراسة لكن 

، فالشاطئ هنا هجوم الغزاة وذلك بتعزیز الحراسة على الشواطئ الجزائریة للاستعداد لتصدي 

.اي وأتباعه كان مكان انتقال للب

على ما تناولناه بل تجاوزت ذلك "شعلة المایدة"لاتقتصر الأفضیة المكانیة في روایة 

، وهكذا یتبین لنا أن ... المدرسة ، الحمام ، المرقد ، النهر : مجموعة غیر محددة نحو

مزج في عمله هذا بین الأفضیة الجغرافیة المفتوحة والمغلقة والانتقالیة ، وذلك " فلاحمحمدم"

لإثراء ودعم لروایته حتى یجسد الخیال والحقیقة معا لیكسب في الأخیر روایته بریقا وانسجاما 

.

للروائي طابعها ات السردیة أو الحكائیة التي تعطيالمكان الروائي هو من أبرز التقنیإنّ

ولا یمكن أیضا تصور وقوع أي لجمالي الخاص ، فلایمكن تخیل روایة دون مكان روائي ،ا

، وأحیانا یسرد روایته ویقوم بتجسیدها في قالب مكانيفالساردحدث خارج مكان محدد، 

وأحیانا أخرى كما هو الحال في روایتنا ،تكون هذه الفضاءات حقیقة مستوحاة من الواقع

، وهذا بالطبع لیس مجاملة فهي من نسج خیال الروائي قة لها بالواقعتكون خیالیة لاعلا

، وذلك نظرا للأهمیة نیمن الروائي وإنما هو مقصد سردي خاص یتمیز به أغلب الروائی

.الكبرى التي یتوفر علیها من أجل تأطیر وتنسیق العمل الحكائي في أبهى حلة 
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بل ،بالعدید من الأبعاد والدلالات وكانت بذلك أرضا للدراسة"شعلة المایدة"حفلت روایة 

نقطة من الدراسات  تستحق تستحق دراسات عدیدة من جمیع جوانبها ، وما عملنا هذا إلاّ

أننا قد ألممنا بكل جوانب عناصر البحث من زمان ومكان ، وأتینا على كل فنرجوالسابقة ، 

قل .ما فیه حتى وإنّ

:ومن بین أهم النتائج التي أمكننا الخلوص إلیها في هذا البحث نذكر 

التي تعتبر فاتحة العمل " رؤیا الشیخ جلول : "أول ما یلفت انتباه القارئ في الروایة هو -1

لزمنیة ، لیتواصل شریط الأحداث التاریخیة منتظما ، فیصبح الحدث الروائي وخلفیته ا

التاریخي ملازما لهذه الرؤیا ، عبر وقفات سردیة مختلفة ، نجم عنها ظهور تماسك بین 

.مكونات المتن الروائي ووحدة عناصره 

، الزمن عنصر أساسي في بناء الروایة ، فشكل محورا هاما في مختلف مجالات المعرفیة-2

نتصور استقطبت اهتمام الفلاسفة و  والبلاغیین والنحویین والأدباء والنقاد ، فلا یمكننا أنّ

.حدث واقعیا أو خیالیا خرج الزمن 

اتبع الراوي في دراسته الرجوع إلى الوراء من خلال أهم التقنیات ألا وهي الزمن وذلك -3

باسترجاع أحداث مرّت بالانتقال من الحاضر إلى الماضي ومن الماضي إلى الحاضر ،

الشخصیات في الماضي لتوضیح أهم الأحداث الغامضة والخفیة بالنسبة للقارئ ، واستباق 

.سریع لأحداث أخرى مستقبلیة للشخصیات فأصبح الزمن في الروایة مضطربا نوعا ما 

عند المقارنة بین زمن القصة وزمن الخطاب نجد أن سیر الأحداث لم یكن خطیّا ، حیث -4

.ر تنافر كبیر بینهما ، وذلك لكثرة الاسترجاع والاستباق مما أدى إلى عدم التوافق بینهماظه

الخلاصة والحذف : حددت المدة الزمنیة للروایة من خلال تقنیتین وهما تسرع السرد مثل -5

.، وتبطئته من خلال الوقفات والمشاهد، التي ساهمت في بناء نص الروایة بشكل جیّد
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وذلك تفادیا لحدوث التكرار الذي یضفي على ،اتر فلم یحدث بشكل كبیرأماعن التو -6

.النص الروائي نوعا من الملل 

ضمن تقاطباتمكانیة ، مستویات متنوعة من الانفتاح " شعلة المایدة"یقدم المكان في -7

نمیز بین أمكنة المغلوقة وأمكنة المفتوحة وأمكنة الانتقال ، والتي تنهض بد ور مایمنحنا أنّ

.هام في عملیة السرد ، كون المكان یحمل دلالات كثیرة 

الوصف بالمكان ، فبالوصف تتحدد معالم المكان وتتجلى، " محمد مفلاح"ربط الروائي -8

.تتحقق مصداقیته وواقعیته لدى القارئ وبه

ي ه..." المدینة ، الخیمة ، المقهى ، الشاطئ ، المسجد ، المقبرة ، الغابة ، الحي ، " -9

.مستویات للأمكنة المفتوحة والمغلوقة والانتقال 

.المكان هو الحقل الذي تجري فیه الوقائع وأحداث الروایة -10

المكان مرتبط دائما ببقیة العناصر المشكلة للزمن ولاسیما الزمان " محمد مفلاح" جعل -11

ائي ، أما الزمن فهو والحدث ، ما أكسب المكان أهمیة كبیرة فهو یتأثر ویؤثر في الحدث الرو 

.مرتبط بالمكان حتى إنّه یكاد یكون ملازما له في كل الأحیان 

.المكان هو الحقل الذي تجري فیه الوقائع وأحداث الروایة -12

لا یمكن الفصل بین الزمان والمكان لحاجة بعضهما البعض ، فهما یشكلان ثنائیة -13

.واحدة في بناء العمل الروائي 

وبعد تقدیمنا لأهم النتائج المتوصل إلیها من تفكیك البنیة التي تكونت منها الروایة فإنه یمكن 

نتناوله بمعزل عن تضمین القول  إن علاقة الزمان بالمكان علاقة متداخلة ویستحیل أنّ

لا ینشأ عن  الزمان ، كما یستحیل تناول الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي دون أنّ
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م المكان في أي مظهر من مظاهره ، وعلى هذا الأساس وصلنا إلى توقیع صفحة ذلك مفهو 

نتوج ما  النهایة ، بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة عرضنا هذا ، وحاولنا أنّ

خطّته أقلامنا  في متن بحثنا المتواضع ، فنرجو أن نكون قد أعطینا نظرة موجزة عن البنیة 

."لمحمد مفلاح"شعلة المایدة " الزمكانیة في روایة 
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      Résumé:

       Un travail de recherche doit obéir de façon méthodique à
plusieurs  facteurs  ,  dans  ce  travail  ,nous  essayerons  d'étudier  la
structure spatio-temporelle dans le roman " les flamme de la table "
de son auteur" Mohammed meflah" publiée en 2010 lette œuvre
aborde une l'époque de l'histoire de l'ou est algérien entre  1772 -1791
plus précisément l'occupation espagnole de la ville d'oran et mers
Kébir .

         Ce roman peut être également considéré comme faisant partie
des monceaux romans de peint sa structure formelle ,il représente un
mouvement et une dynamique perpétuelle dans le développement de
l'écriture romananciére on roman asque en générale .

Notre  travail  est  axe  sur  la  sparterie  temporalité  dans  le  roman  "la
flamme de la table " pour répondre aux questions suivants :

1- Lu  'st  ce  que  la  sparterie  temporalité  dans  l'univers
romanesque?

2- commet le temps et l'espace sont –ils structures dans ce roman
de "Mohammed meflah" .

3- A quel point les spatio-temporalite comme structure marratire
participe -T- elle à la structure générale d'un travail
romanesque ?

       L'importance de ce type d'études réside dans l'identification des
constats et des résultats auxquels sont parvenus les études théoriques
et pratiques ,et ce, afin que soit accomplie la structure chrono topique
dans le roman à l'étude , et de s'inscrire dans les approches ayant tenté
de donner au texte innovant algérien sa juste valeur du point de vue de
la critique .ce choix aspire à l'ouverture aux nouvelles perspectives
dans la pratique critique que n'a de cesse de faire découvrir le non-dit



et l'implicite que recèle le texte littéraire .Ceci n'étant qu'une modeste
ambition nécessaire à toute recherche scientifique .

      La recherche dans le contexte de ces approches s'appuie sur un
ensemble d'outils de prospection interrogeant les événements, le temps
et l'espace , etc, dans l'optique d'entièrement cerner les principes et les
démarches contextuelles et celles relatives à la trame . Ceci étant une
condition principale préalable à l'analyse pratique. Ce travail
ambitionne principalement à procéder selon les principes  propres à la
démarche scientifique .

      Parmi les résultats retenus dans le cadre de cette recherche ,nous
pouvons citer le dévoilement des implications du temps et de l'espace
dans le monde romanesque de "mohammed meflah"; et d'évaluer
l'importance que détient la culture de l'auteur lui ayant permis
d'investir le tempe et l'espace dans son œuvre . De plus, cette étude
s'intéresse aux fonctions conférées par l'auteur au temps et à l'espace
dans son dernier ouvrage en date , ce qui témoigne d'une grande
maitrise de l'écriture romanesque .
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